
فىوفيمىأءلآوافقد

الدربيينوالثقافةالأدبفي

خوريمنح

حذادمحمودد.له:وقذمالإنكليزيةعنالنصىترجم

(لبنانفيالبلمندجامعةفيالحديثالعرييالتاريخ)أستاذ

جامعةفيالأدنىالشرقدراساتقسمفيالعربيينوالأدبللغةأمتاذا(7991عامتوفي)خوريمنحالدكتوركان

.المتحدةالولاياتخارجالعربيةالدراساتلمركزومديراالقسملهذارئيساأصبحوقد.بركليفيالأميركيةكاليفورنيا

فيواشترك.واشنطنفيتاونجورجوجامعةبيروتفيالأميركيةالجامعةفيالتدريسفيعمل،بركليفيتعيينهوقبل

العربيالأدبوعن،عموقاالعربيالعالمعنالدراماتمنالعديذألفأئهكما.آخرأستاذمعالعربيةلتعديمكتابتأليف

وأالنقد!التاريخفيتوينبيأنظريةعندراستهمثلالعربيةباللغةكتاباتهأهثمذكرويمكننا.اكصوصوجهعلىالحديث

فتشمل:بالإنكليزيةمؤتفاتهأما،.وغيرهأليوت.أس.تعندالأدبي

ول*3ك!نةوحز؟(2291-2881يثةلحدامصربروزولشعرا)لاك!!ه!ءولءط،ح!حنطح!4ه3ملاك!!،ءم!،كلك!،ر2294-882

عنا879عامصدروقد(المعاصرالعربيوالنقدالشعرفيدراسات)+!*"ص!كأ*هشه!ةه!ول!،محيع*م!!كأظ!ة*خ

بوكسى.جاهاندار

والمتحؤلالثابتكتابعن،أهميتهارغمالعربيةباللغةالنوزترلم،مهمةدلياسةالمذكورالأخيركتابهمناستقيتوقد

نأوأعتبر.عاقاعشرينقبلصدورهارغمالمهتفينأمامالدراسةتلكمنجزغاأفعأنالمفيدمنورأي!ت.لأدونيس

الجزيلبالشكرأتقذموإئي.ءالعربيللقارئمتوافرايكنلممهئمنقدفيمقالصإلىالنظرلفتمجزدعلىتقتصرمساهمتي

السيدأشكركذلك.خاطرطيبةبكلالدراسةبترجمةليشقدتالتي،الراحلالأستاذأرملة،خوريجولييتالسيدةإلى

.المقالهذامنجزترجمةفيساعدنيالذيفوزيغسان

حذادمحمود

لأ*!ولهقىول.+وله،ل!،"ولس!لما؟ة+اح،5ولونه34"33؟ص!!صصحس!!ة3ولهح،؟!ك!ط4،*ءمأ!لم!4،لةحس!!له!"3،"ول3ءنهثا،3!ةلمك!،ه،!ء،ولهحهـ-

؟ة"*!ولول"!47!ة!ة،شء!3،زىءاء4ث!"ص!،ىء4س!زرس!3ثه،هك!.546آ)1،ح(:!ق)!ل!!ل!كاكاهه3ص!05،او)14-31.3،87.
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سعيد(أحمد)عليأدونيسالأدبيوالناقذالشاعز.!+

الذينالمعاصرينالعربالكتاببينمرموفامركزا

فأعماله.العربالمفكزينوأزمةالثقافيالتولجهمسا"لتيناقشوا

العربيةالثقافةحولالقتمةدراسئهسئماولا،)1(النقدية

الإتباعفيبحتوإلمتحؤل:الثابتعنوانتحتالإسلامية

بشكلءشاملءيزعزعفكرك!إنجازهي،)3(العربعندلإبداع4و

المستقبليةالاتجاهاتو!سمالقديمالإرثأساساتوجذرك!

الجديد.للإرث

نقذهأدونيسيرنمزالأجزاء،الثلاثيةالعلميةالدراسةهذهفي

الإسلاميةالعربيةالتقافةتدهورأسبابتحديدمبساكةعلى

الحقباتبعضفيالعظيمةالإنجازاتمنبدءأوأشكالها،

إلىتتوقالذيالحاليألمتحخروض!لاإلىوصولأ،التاريخية

المناهجفييتجفىحسبماوذلكجديد؟منلتنبعتمنهالخلاص

حتىالإسلاميةالحقبةبدايةفيظهورهامنذالمختلفةالعلمية

للثقافةأدونيستشخيمنيشذدباختصار،.الحديثةالعصور

هماهذئنأنمعتبزاوالمتحوبر،"الثابت"يسفيهماعلىالعربية

اللتانالأساسيتانالتوجيهيتانوالقوتانالفكرياناتمثحيان

نتيجةهوالحاليالجمودأنأدونيسوتعتبر.التقافةتلككؤنتا

علاوة.العربيالفكرداخلالتغييرقوىعلىالتقليديةانتصار

منوهيأساسها،فيدينيةالعربيةالثقافةأنيرىذلك،على

وفدينةالإبداغرافضة،الثابتةالمطلقةبالحقائقتتمشكثم

يحذدمغلقةبحلقبمامحصوزاإذا،تطوزها،فكانالتجديذ؟

مقاييمصتها.ا"!ل!ث

ومهارتهالمتمئزالأدبيئحشهمستخدفا،أدونيسويطثق

الثابتبينالمواجهةعلىالقائح!النقدفي،الإطازهذا،الجدلية

بما،العربيةالثقافةكلويقئح!ويقذزليصص،كأساسوأجمتحكل

الثابتيدفزأنذلك،خلالمن،يأملوهوالعرجمي-الأدلثفيها

فهم!بهدفي،قولهبحسب،وذلك،المتحولبناءويعيذداخلهافي

تكؤيقأنينبغيماإلىتغييرهاأجلمنهي،كماالعربيةالثقافة

."عليه

مجفدكلبحثئآ،منهخاالفينومينولوجيةمتيغا،أدونيسقشم

والثاني،""الثابتالأو4يتناولأساسثن:قسمينإلىعملهمن

أدونيستبرس،الأصولبعنوان،الأولالمجفدفي.""المتحوك

أصلإلىينتقلثم،التقليديةأوالثابتةالنظروجهةأصلأولأ

الثاني،المجلدفيويثبع.المتجذدةأوالمتحو!لةالنظروجهة

علىالتركيزمنينتقلولكنعيتها،الطريقة،الأصولتأصيل

التيالعمليةدراسةإلىالمتناقضئيئالمنحيئيئأصلدراسة

الممتدةالفترةالأولالمجفديتناولحينوفي.بقوةرشخثهما

الأموية،الخلافةنهايةحتىم(632)عاتمالرسولوفاةمن

العباسيةالخلافةنشوءمنالممتدةالفترةالثانيالمجفديتناول

أدونيس،ويذرسالعاشر.القرننهايةحتىم(075)عاتم

المظاهزالمجفدين،فيالمتحؤلى-الثابتالإطارمستخدقا

أما.الإسلاميةالعربيةللتقافةوالأدبيةوالإيديولوجيةالسياسية

مجلدئن،أولعننبذةصفبعد،الحداثةصدمة،الثالثالمجفدفي

فيظهراكماذاتهماالمتناقضئنالمنحيثنأدونيسيزسم

الإضافي،العملهذاأهميةوتكمنالمعاصر.العربيالشعر

منالسابقثنالمجفدثنمنمحدوديةأشذأئهمنالرغمعلى

الأدبإلىداخليةنظرةتقديمفي،ومجالهالبحثمدىحيث

الأخيزالمجفذهذايوضحذلك،علىعلاوةالمعاصر.العربي

رأقي(القرنلنهايةفاتحة،مقالاتهمجموعةإلى)بالإضافة

للثقافةوالحديثةالتقليديةالتعبيرأساليدتأنفيأدونيس

فيتزفض،الاستثناءاتبعضنعداما،الاسلاميةالعربية

الثابتةالقيمنبدتخلالفمن.التحرريةالثقافةتقريتاتفاصيلها

الشعرتعريفوإعاد؟،السائدةوالأدبيةالثقافيةللموروثات

يتوق،الأدبيللتعبيرجديدءأسلوبوابتكار،العالمتغئركرويا

كناطقالحيوك!دوزهالغربيللشاعريعيذأنإلىأدونيس

اهتماممركزفيموقغهالعربيالإنسان!الى،عصرهبلساني

بأنلهيسمحالذيالأمزمنه،خرمالذيالموقغوهو،الكون

علىقائمةجديدةثقافةيبنيوأنالجديدةهويتهيستعيذ

الواضح.والتغييووالإبداعالحرية

إنجازاتهلدراسةالوافيةالمراجعتوفيزيستحيلفإئه،الإسلاميةالعربيةللثقافةأدونيسنقدعلىيركزالذي،المقاللهذاالمتوقرةالمساحةمحدوديةإلىنظزا

أطروحةوهيالأدونيسي،؟للشعرتحليلية"دراسةالشعار،أحمدعلي.راجع،المعلوماتمنلمزيد.الذاتيةسيرتهعنمعلوماتلجمعأو،الأخرىالرئيسة

المذكورةلأدونيسالنقديةالأعمالبينمن287--49و28-1ص8291(،أربور،آنمينتميجان،جامعة،الأدنىالشرقدراسات)قسممنشورةغيزدكتوراه

لنهاياتفاتحة9791(،-7491،العودةدار)بيروت.مجفداتثلأثةوهو،العربعندوالإبداعالاتباعفيبحثوالمتحوق:الثابت:المقالهذافي

أحمدعليأعماذصئئفثوقد7291(.،العودةدار)بيروت:الشعروزمان0891(،،العودةدار)بيروتةجديدةعربيةثقافةأجلمنبيانات:القرن

أدونيس.اسمتحتالكونغرسمكتبةفيسعيد

زريق،قسطنطين3891(؟)بيروت،مصرفيالثقافةمستقبل،حسينطهبينها.ميئ،أخرىمهمةأعماكثمة،المسا!لةهذهفيأدونيسأعمالعلىعلاوة

الثقافة،العالمأمينمحمود6791(؟،العربيالكتابدار؟)القاهرةوالأدبالثورةعوض،لوش!9591(؟،للملايينالعلمدار)بيروت:والتاريخنحن

دار)بيروتل!التاريخيوالفكروالعرب0791(،الحقيقةدار)بيروت.المعاصرةالعربيةالايديولوجية،العرويعبدالله0791(،)بيروت،والثورة

الفكريتراثنافيواللامعقولا!لعقولمحمود!زكي7491(؟والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة)بيروت:العربالمثقفينوأزمة7291(،الحقيقة

فيدراساتءخالديطريف7591("،العربيالوطندار)بيروت:الإسلاميالفكرفيقراءات،الشرقاويالرحمنعبد7591(؟،الشروقدار)بيروت:

*91(-،الطليعةدار)بيروتةجديدمجتمعنحونصار،ناصيف7791("،الطليعةدار)بيروت:الإسلاميالعربيالفكرتاريخ
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المقيل!للفكررئيسةخصائصأريغأدونيسحذد

:السائدةالثقافةتخففعناثسؤولباثتوارث،

واثكلام،المعنىبينوالفصل،والماضوية/اللاهوتية

الحداثة.معوالتناقض

العربيةللثقافةأدونيسنقذيحفلأنالمقالهذاسيحاول

مقالوهو.المسألةهذهفيأعمالهأهئمفيتثرزكماالإسلامية

يضثمفيما،أدونيسآراءأبرزبإيجانيالأو4يغرض:جزئينمن

.لنقدهالخا!نتقييميالثاني

هـهـهـص7

"النقل"انتصار)1(عبر:الثابتالمنحىتفون.+

كلكو!الذيالدينيالفكرفي"العقل"على

القسريةالسياسيةالسلطةنشوء)2("الاسلاميةالعربيةالثقافة

سلطتهمأن،يلائمهمالذيالوقتفياذعوا،الذينالخلفاءمع

معظمإذعانوسط،الإسلاميالمجتمععلىومارسوها،إلهية

،الأدبفيالنتمعرأجلمنالشعررفضي)3("الدينيينالزعماء

وظيفتهعلىالتركيزعبرالدينخدمةفيالأدبجعلومحاولات

والفنية"الجماليةقيمتهحسابعلىالأخلاقيوجانبهالتعليمية

اعتبارإلىالعرقيذقغالذيالأمز،والموروثالماضيتبجيلي)4(

اللغةاعتبار!الىتقليذهينبغيأعلىمثالأالجاهلبمالشعر

للتأويلأوللتغييرتخضعلاأفي،بالضرورةقرآنيةالعربية

الرخيى.

مجالفيالشافعي،أدونيسرأيفي،التقليديينأبرزمن

ميدانفيوالجاحظوالأصمعي"والدينوالسياسةالقانون

صاغهاالتيالثابتةالنماذجحولأدونيسويقول.الأدب

لماأخرىصورةالأصمعيعندالفحولةمبدآإن":الأصمعي

تصبحالأوليةإنأفي"الجاهليةالأوليةمبدأنسضيهأنيمكن

.جوهرهفيعظيئمهولم!،"للفطرةرمزلأئها،للصحةرمزا"هنا

علمكأ":قوتهويقتبسالشعرحولالجاحظآراءإلىينتقلثم

علمالشعو،هوالعربوعلم...ناقصعلح!هوإنمامكتسدث

أيضتاأدونيسويحذد.")1(العربغريزةفهو.بالفطرةحاصل

ليستفالبلاغة":الإثنيسياقهاداخلالبلاغةفيالجاحظآراء

بمقتضىوالإفهائم4الإيصاهيوإنما،والإفهامالإيصاليمجرذ

الجاحظ،عندوالفصاحةاللغةإن."وأصولهاالعربيةالفصاحة

بينالجاحملىيمئزهنا"ومن:بالشكلتتعفقانمسألتانإذن،

المعانيأنذلكللفطالأولىالأهميةويخعل،والمعنىاللفظ

العجميئيغرفها،الطريقفيامطروحةالجاحظأأبحسب

إقامةفيالشأنوإنماوالمدنيئ؟والقروفيوالبدوك!والعربيئ

صحةوفيالماء،وكثرة،المخرجوسهولة،اللفظوتخئر،الوزن

منوضربئ،صناعةالشعزفإنما:السبكوجودة،الطبع

ا")2(التصويرمنوجنسن،النسيج

التابثألقىالذيالمتحوؤ،التغييرمنحىإلىبالنسبةأما

عنديتجفىفهو،الإسلاميالتاريخمدىعلىعليهبظلاله

الدينية،النصوص!تأويلى"سيطرةعبرالدهـين،في)1(:أدونيس

السياسة،وفي)2(؟والصوفيةوالباطنيةالمعتزلةفرقنشوءوعبر

الخوارجونضالاتةالأعاجمإلىالسياسيةالسلطةامتدادعبر

والاقتصاديةالاجتماعيةالعدالةلتحقيقالثوريةوالزلجوالقرامطة

الجاهلي،الشعرأصولتخطيعبر،الأدبوفي)3(؟للجميع

الأخلاقية،وظائفهمعبالتناقضالفنيةالشعرقيمعلىوالتركيز

المعاييرمعالتكئفعنعوضئاللحياةالوفاءعلىالاعتمادوعبر

لهذاأدبيثنممئكثيئوأبرز.الشعريللإبداعقصئدزاالاجتماعية

فأدونيستفام؟وأبونواسأبوهماأدونيسعندالإبداعيالمسار

فيعنهطعبيرأفضلؤجدالخضنريالجماليالحسنأنيعتقد

الموروثاترفضفييتشابهاناللذثنالمعاصرئنهذئيئشعر

فقدمنهما:كلسلكهالذيالتجدطدطريقفييختلفانولكئهما

وزستتمهو،كماوعاشههو،كماحولهالعالمإلىنواسأبو!تطز

أبووتطروالشعر.الحياةبينمطابفا،بالكلماتحئةصورةله

تجاوزهولكئههو،كماوعاشههو،كماحونهالعالمإلىتفام

علىلاالخلقئغذعندهالحداثةائخذتوهكذا.فنئآعائماوخقق

.")3(رمزيأمجازئأ،بعذانواسأبيعندائخذثبينما،مثال

علىالتركيزمنالانتقالأنأدونيسيرىذلك،إلىوبالإضافة

واعإبداعيكفنالكتابةعلىالتركيزإلىوالارتجالالخطابة

العربيةالثقافةتركيبةفيأساستغييربدايةعلىيدك

ائمقئبللفكررثيسةخصائصأربغأدونيسخذدوقد.الإسلامية

الخاصئة.السائدةالثقافةتخففعنالمسؤوليبالمتوازب،

بهاويعني؟اللاهوتيةهي،الوجوديالصعيدعلى،الآولى

منوتجعل،واللهالإنسانبينالفصلفيتغاليالتيالنزعة

.94-48ص،الثانيالجزء7491-9791(،،العودةدار)بيروت:العربعندوالإبداعالاتباعفيبحث:والمتحولالثابت-1

58.-46صراجع،الجاحظعنالمفحثلأدونيسكلامعلىللاطلاع51ص،عينهالمصدر-2

.012-901صراجغ،والكلاسيكيالمعاصرالشعرفيتماموأبينواسأبيلمساهمةتقييمهعلىللاطلاع.115ص،عينهالمصدر-3
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هوالعربيفالفكر؟والغايةوالمحوزالأصكللهالدينيالتصور

الخاصية.)1(المطلقةالغيبيةفيللهالتجريديةالفردنةفكز

أدونيسويعني"الماضويةهي،النفسيالصعيدعلى،الثانية

الخاصية.)3(منهالخو!بل،المجهولورفضنبالمعلومالتعفهقبها

المعنىبينالفصلهي،واللغةالتعبيرصعيدعلى،الثالثة

إلأليسالكلاموبأن،عليهسابقالمعنىبأنوالقو4،والكلام

التاريخيةالتجربةئضيئهماوهذاتزيينثآ.رسمفاأوصوزةكة

الخطابةأنذلك؟الكتابةعلىالخطابةيفضوفالعربيذائها:

الكتابةفيما،الذاكرةعلىاتكالهابسببيشذةوآلثةارتجالية

على،الرابعةالخاصية.)3(خصبوخياليمعغتيتفكيونتيجة

فالعربي"الحداثةمعالتناقمنهي،الحضاريالتطورصعيد

مافيلا،والعامةالخاصةمفهوماتهمصدزالماضييعتبر

وعلاقاتهبالعالمأيضتايتصلمافيبل،وحدهبشخصهيتضل

وتحديثيئجديدهوماكلفطرئآيرفض،إذافهو،؟-بالعالم

.)4(واستكشافي

مجموعةتجاوقيوالمتحؤلالثابتكتابمنالثالثالمجقذيقئم

عندالحداثةمفهوممعالمعاصرينالعربالشعراءمنمختارة

التقييئمهذأوتشئمل.الشعريةإنجازايهمويذرسكما،أدونيس

والرصافي،،الباروديهم:شعراءمجموعةأوشعراءستة

من!جيراتخليلىوجبرانوأيولو،الديوانومجموعتا،ومطران

عندالحداثةلمفهونمبتعريضالمجقدويختمالمهجر.جركةشعراء

كتابة)أفي"الكتابة*بيانالمعنوقالجزءفيوذلك،نفسهأدونيس

أهح!هناسأقتبس،النصهذاأهميةإلىونظزاأ.الحديثالمثب!عر

ء.-.-3?:أفكاره

يفكز،لاالكاتب...ألمعلومفيلاالمجقوكفيدخو4خدالإيذ4

...لما-كغرفهمغايربشكلوفكركتدتإذاإلأيكقبولاإذن؟

...؟تزولأنيجب،أنواعإلىالكتابةغسثمكانتالتيفالخدود،

وإنما...المكتوبنوعيةفيالتمييزمعيازنلتمسنعودل!

فعلفيالعلاقةأتعودلا.الإبداعيحضورهدرجةفينلتمشه

الخلأقبيهطتصبحبل،سابقوترافيالخلأقبينالإبداغا

التراث.تصنعهمابليحئنعذ،ماالتراثليس...الخلقوحركة

فالنتاج...المنتجمنأفميةأكتزالمنتجالفعلئخلق...بلئثقللا

فليست...ذاتهينتجأنبلنتانجه،ينتجأنليسللمبدعالأول

كانتالشعر.-.في...نبتكرهماهيوانما،ابتكرناهماالثقافة

اوأفاا...المعنىنتابخهيالكتابة!يليكمااالانطلاقاوجهة

كانت...الكتابةنتاجهوالمعنىهي:أف(اليوتمالان!لاقيوخهة

إلىتتحولأنيجبواليوم،الماضيفيغايةالفهممقولة

الكتابةهذهعن،الحديثالشاعرعندآلنتمكلليس.وسيلة

هذافيالشاعر،.وجودصيغةهووانما؟كتابةصيغة،الجديدة

هوكما،جاهزةأوواضحةأفكازاشعرهفيينقللاالمنظور،

كمائنكلماتيمايمذوإنما،الكلاسيكيالشعركأفيالشثن

.")5(غائبعالملالتقاطوأشراكا

المذكورينللشعراءتقييمهفيالشعر،عنمفهوفهأدونيسطبق

والقيموالمفاهيمالأشكالكلئخالفرؤيابوصفهآنقا،

التراكيبفيالجذريالتغييرعلىيدكعفابحثفقد.الراسخة

معانيعلموفيوالضور،الكلماتاستخداموفي،الإيقاعية

أولئككلعنالنظزصنز!المعايير،هذهأساسوعلى.اللغة

يقسذموالمتراثضخييباعتبارهم،جبرانعداماالشعراء،

العربي.للشعرالحقيقيالتحديثفيئدثكرمساهمة

هـهـهـ-س

صدمةفيانعكسثكما،جبرانعنأدونيسآراء!

نأوالمتحوقأألثابتمنالثالثالجزءأالحدإثةلسلك!

جبرانأدونيسيغتبر،الواقعفي.الإسهابببعضهنائناق!ثن

الحقلفيومبدغا،والفكريةالاجتماعيةالمجالاتفيرؤيوئأكاتئا

العربيالأدبتجديدفيمساهمئههوبالفعليهفناوما.الأدبي

-.الاجتماعيةرؤيتهعننبذةتقديع!أولأ،،ينبغيولكن.ولغته

الهدمجدليةجبرانأعمالعلىتسيطر،أدونيستحليلوفق

تقضصخلالمنفيهالوجهينهذينعنجبرانويعئروالبناء.

البئاعة.النبيوشخصيةالهذامة،المجنونشخصييما:شخصيتين

الراسخة؟والمفاهيتمالقيح!جبرانيدفر،المجنونغرارفعلى

النبؤة،أنغير.جديدةومفاهيتمقيضايبني،النبيغراروعلى

التقليديالدينيالاستخدامعنتختلف،جبرانتعريفبحسب

التقليديفالنبي:الأقلعلىواحدةأساسيةناحيةمنللمصطلح

غيرمن،الإنسانيةإلىاللةبهإليهيوحيمابنقليسوىيقوملا

شخصته،تعكسشخصيؤمساهمبماأئةالرسالةإلىيضيفتأن

يسعىالتيفالرئريا؟شخصيتجلهؤجبرانتجفيأنحينفي

الله.منرؤياوليس!هو،رؤيئههيالعالمعلىفرضهاإلى

صرانبهايتئالتي"اللهجةفإن،أدونيسيقولكماذلك،ومع

العربيالأدبإطارففي":النبيلهجةهيكتاباتهمعظمفي

رالإنسانيةللحياةجديدةرؤياجبرانيقترح،الثقافيوالموروث

يستطيعالذيالح!ث،بقوةالصوفيالإيمانمفتاخهاوالغد،

والكبرياءالطموحمثلىالسلبيةوالتأثيراتالمشاعرعلىالتغفدت

-27،28ص،الأولالجزء،عينهالمصدر-1-2

.403-303ص،الثالثالجزء،عينهالمصدر-3

.13-03ص،الأولالجزء،عينهالمصدر-4

تيلمجلةفيوغيرهموفوكووديريدابارتمنكلتبئاهاالتيالنقديةالمبادئبعضنأدونيسرأفييكزر.15-312ص،الثالثالجزء،عينهالمصدر-5

الحدائة،حولأدونيسرأيمصدزهوالمتطزكةالمجموعةهذهدعمثهاالتي"الجديدة"الكعابةفمفهوم0691(.سوكإ،دار)باريس:ص!+(44)حولكيل

17،-15الأعداد،مواقفمجلةفي،"جديدةكتابة"تأسيسمقالاتهراجع.عنهودافعهذاكتابهفيعرضهالذيالجديدالشعرعندفاعهوأساش
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علىجبرانتركيزيشكلآدونيس،نخليلوفق

نقدهلطبيعةحتميةنتيجةللبناءكضرورةالهدم

المتبعةللعملياتوانعكاشا،القائمللنطاماثجذرية

اثيوم.العرييالعالمفي

ولقد.مااجتماعيمركزإلىأوالموروثإلىوالتوقوالطمع

إليه،فبالنسبةباستمرار:الغيبعالمعلىجبرانعينكانت

الباطنيةالحقيقةليجدالخارجيالواقغالمرءيخترقأنينبغي

لفهمأداةمجرذالمحسوسوأنكما؟الواقعهذاخلفتقعالتي

استعارتينخلالمنالمفهومهذاعنجبرانعئروقد.الغيب

خلفترىالتيالعينوهي-الع!"عينو"الثالثةالعين"مما

الحسية.العينتراهأنيمكنالذيالواقع

إلى،قبلهالأنبياءمنالعديدغرارعلى،جبرانيسعىلا

الحياةهذهيعذلأنإلىبل،فحسبجديدءللحياةفهيمتقديم

وثوريةبلفقط،إصلاحيةكئابائهليستثم،ومن.أيضئا

"الهذمي"الجاندتيوفدالذيهوالثوريالعنصزوهذا.أيضئا

وتساعدالقديمةالرؤيامحلتحوجديدةرؤياوينشئللغة

فيهالهدميالجان!تهذاجبرانويجشدجديد.عالمبناءعلى

كماوالنموذجيةالنظاح!بطبعهيؤفضالذي"المجنونعبر

العالئم.يفهمهمأ

التقليديالمفهوتميغكسلااأدونيساعندجبراننبيولأن

شخصيةإلىالنظزالخط!فمن،اللهلكلمةالسلبيللناقل

عقلئأ.مريضيلشخصيالتقليديبالمعنىكتابهفيالمجنون

منبكعيرأرقىومعرفؤرؤياذورجلجبرانمجنونأنالأحرى

معها.التضاربدرجةإلىومعارفها،اليوميةالحياةرؤى

صرثكيف":بالتساؤل،المجنون،كتابهجبرانوشمتهل

شرقث*براقغهأنؤجدحينمجنوثاصارأنهفيرىمجنوتا؟،"

الواقعوراءالكامنةالباطنيةالحقيقةرأىأثهيعنيوهذا."منه

الحجاب!فزوالقائلأ:البرقعرمزيةأدونيسويحفل.الخارجي

إلىويؤذيوالأصعل،بالنورأفي،بالشمسالاثحادإلىيؤذي

رمزوالحجاب.معرفتهدونتخولالحجابئكانمامعرفيما

وراعهيخئئلأثهحاجز.آنفيودعوةحاجزإئه:للواقعمزدوبخ

يوجدحجابئيوجدحيثلأئهودعوة"إليهالوصوكتفنعشيئا

فنريديغلق.كالبابفالحجابالسز.لكشفنداءيوجدأفيسز،

كائنكلافتتاحفيرغبة،استشفافالبابإنثم.نفتحهأن

الجسميةالعينالظاهر:النوزهوكذلكوالحجاب.مغلق

أئهفترى،العينعينأو،الثالثةالعينأما.بهتنبهرالظاهرة

.")1(الحقيقيالنوزوراعهتخفيعتمة

.178-173-172ص،عينهالمصدر-1-2-3-4

علىاكلفروضةالقيودكلمنالتحررإلىالجنونيزمزثم،ومن

مفتاخهوالجنونأنوالواقع.القيودأنواعكلآمنبلكاالإدراك

والؤنيحثالعلاقةالإنسانبينالعلاقاتفيالجذريالتغيير

هنا،تمافامنفية،المثالسبيل"على،واللهالإنسانجميقالتقليدية

القوةيعدولم،أباهأوسثذهأوالإنسانخ!القالفةيعد-لمإفي

اللةأصبحإبل؟الزمنأماموالصامدةالماضيمنالآتيةالثابتة

الإنسان،الإنسانغذاللة:بمظهرثنواحذاكيائاوالإنسان

.")2(العرقزهرةواللة،مجرن

الخارجيالواقعوراءللنظروسيلةكالنبؤة،،الجنونباختصار،

"فالواقغ:أدونيسيقول.خلفهالكامنةالباطنيةالحقيقةلبلوغ

عندتقصأنالكتابقراعةفيالمهح!ليسكتاقي:ئقرأكمايقرأ

العميقة.دكللايهاأفيوراعصا،ماتكتشصأنبلالاكفاظ،سطح

هذاهووالمجنوت،اللانهايةعنالكشصهوالجنونفإنولهذا،

.")3(..الكاشف

كضرورةالهدمعلىجبرانتركيزيشنئأد!ونيس،تحليلوفق

نقدهلطبيعةحتميةنتيجة،الأولجزئهفيوالتطور،للبناء

انعكاسئاالثام!،جزئهفي،ويشكل"القائمللنظامالجذرية

نقدءجذرك!!كلولأن.اليومالعربيالعالمفيالمتبعةللعمليات

كما؟إليهاويؤذيالعدميةيت!ضنوالأخلاقوالفلسفةللدين

يسعىفخدفينيتشهإلىيتحؤلجبرانفإن،)4(أدونيسيقول

يسعىيكنلمإذاهذا...ودورهالتقليدياللهمفهومقتلإلى

التيالتقليديةوالقيتمالأخلاقجبرانويعتبر.نفشهالليماقتليإلى

ولذا.واستعبايىهمالبشرلإضعافوسيلةاللهخشيةمنتئبع

ينفوالكيالبشرعنالصادرةوالقيمبالأخلاقيبشئرفإئه

فيوتتجذروالشزالخيزتتخطىقيح!وهيأنفشهم،ويحرروا

إئاهاملقثا،الماضيمحاكاةعلىيتمزدأئهكما.الأمسلاالغد

تتحرربأن،المثالسبيلعلى،فيطالبالعمياء""العبودية"ب

باعتبارهاالشريعةرفضحذويبلغبل؟الرجلسطوةمنالمرأة

فيالغايهـيما،الرأيهذاومثل.الفردحريةمنتحذاجتماعيةأداة

بالقع!يد.هدميطابغذو،تطزفه

بالقيمللإطاحةجدئةمحاولاقيفعلأالعشرينالقرنشهدوقد

فيأما.العربيالعالمفيجديدمجتمعتشكيلبهدفالتقليدية
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هي"العدميةأنأدونيسيوافقأنالمرءفبإمكان،هذاعصرنا

الأساليبعلىفضييبعدما")1(الراهنةالعربيةالمرحلةتمئزالتي

ويعتقد.الجديدةالأساليبمعالئمتتوضتحأنغيرمنالقديمة

محاولاتوأنيتعايشا،أنيمكنلاوالجديدالقديمأنأدونيس

خلالمنلتستمزوالفلسفةوالأخلاقالتقليديةالديانةتمكين

لخلطفاشلةمحاولاثهيتحديثثآأوإصلاحئآطابغاإعطائها

القديم.منتماقاالتخفصقبلالجديدبناءيمكنلاإذبالنار،الماء

فيتردلمدهبسببوالارتباكالعدميةمنحالةالعربيئالعالتموتسود

يرىلأئهمتفائلأدونيسأنغير،الجارفالتغييرهذامثلتقئل

."تجاوزهائفكنماوسرعانانتقالي"مرحلةالعدميةتلك

أنغيرمنجبرانيفهمأنيستطيعلاالمرءأنمنالرغموعلى

كات!ثجبرانأننؤتمدأنعلينافإن،الاجتماعيةفلسفتهيفهم

فهو.وقومئأبلدينثآأواجتماعئأمصلخامنهأكثرمبدغوفئان

منالعربيالعالئميتحرربأن،المثالسبيلعلى،يطالبحين

مفكز(غير)أومفكزإيجاذيصئعبفإئه،الإمبرياليالحكم

مثل،آخرينكئائاجبرانانتقدولقد.الرأفييشاركهلاعربي

الفنيالتقديرأمامعائفاتقفوطنيتهمبأنيشعرلأثهييتمس،

اللغةمجالفيالإسهاماتأعظخ!جبرانقذموقد؟لأعمالهم

والأدب.

المسائلعنتئفصللااللغةمساكةفإن،أدونيسيشيروكما

الإنسانتغييرإلىفالدعوة:جبرانبهااهتئمالتيالأخرى

وتقترنبلالتعبير،طريقةتغييرإلىالدعوةتستتبعوالحياة

اهتماقهالحياةعنالتعبيربمشكلاتجبراناهتئموقد.بها

لذلكتتجزأ.لاوحدةالمشكلاتهذهإنإذتغييرها،بمشكلات

أئهضمئا،،نعنيفإئناالتعبير،طريقةغئرشاعزاإننقولحين

عفاوسؤائناالأشياء.إلىالنظرطريقةأولملتفكيرطريقةغئر

السؤالوهذارأه؟كيفهو:أخرسؤالمعمترافيالشاعررآه

.)2(الفنيالصعيدعلىأهميةا!ثرهوالثاني

بهالقيائمينبغيلماواقتراحائهالحياةإلىجبراننظرةكانت

العربي،الثقافيالتراثداخلالأقلعلىالجله،فيغايةحياتها

أسلوبخلالمنإلأعنهاالتعبيزممكئايكنلمأئهدرجةإلى

عنالابتعاذيعنيلاوذلك.والخصوصيةالحداثةشديبكتابؤ

قيمعنالابتعاذأيضئايعنيبل،فحسبالقديمةالإبداعمفاهيم

وكما.المستقبلملامحرسمبهدف،الأدبيةوممارساتهالماخمي

الفكز"أي،الآتييثهضالماضيمقابلفيفإئه،جبرانيعئر

يوخهجبرانوكان."محالةلاالقديح!سيغلبالذيالجديذ

أؤمن"أ:أدونيسعندجاءكماقولهأبدليلالمستقبلإلىأعماته

يكونلنأئهوآغرف،نتاجيعلىقاسئايكونلنالمستقبلأن

قديمةالهةيغبدونالذينأولئكاهتماتمأستثيزأنبوسعي

أناشثمةلكن...قديمةبوغائبويعيشونقديمةأفكازاويتبعون

.؟)3(الأمسقيودسائرمنيتحررواأنيستطيعون

791،5-917،691ص،عينهالمصدر-1-3-3-4-5-6-7-8
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الذينوشيليشيكسييرمثلالغربيينالكثاقيجبرانامتدحلقد

يفعلأنيحاولمثلماالماضيتقاليدمن،رأيهفي،تحرروا

أمثاكبالماضييتشئثونالذينالكئاقيانتقدكما.بنفسه

آثاز"ئ!ثئبهوبأئهالماضيفييعيشبأئهإئاهواصقا،كلوديل

عذتاالماءيكون"قدقائلأ:ويتابع."تجويفهافيالماءقدمءيجتمع

أفضتللكئني.السماويالاكسيزفيهاختلطيكونوقدوصافئا،

مليئيماقدبماثارعلىوسخا،ماؤهيكندان،الحيئالنبغ

للخلقضروريالتجديدفإنثح!،ومن.")4(السماويبالاع!سير

يتطفبهماوأو4.ذلكمنأكثزأيضتايتطفبالخلقلكن،الفعلي

أذىإذاإلأالماضيلنبذقيمةلاإذ،الحقيقةعنالبحثهو

التيالعلاقةتفسيرفييساعدوهذا.الحقيقةاكتشافإلىذلك

إحضارإلىيتوقفكلاهماوالنبؤة؟الخفقبينجبرانأقامها

فكما؟الحريةهوللخلقآخزوشرط.العالمإلىجديدةحقائق

يكونأنبدونحزآيكونأنالإنسانبمقدور"إن:جبرانقال

يكنلمإذاعظيقايكونأنإنسانيأفيبمقدورليسلكنعظيفا،

للتدمير؟استعداذاالخلقيتطفدبذلك،إلىوبالإضافة.")5(حزأ

المتطزفجبرانرأيومعوالبناءالهدمجدليةمعيتوافقوهذا

معتتناسبالشاعرعظمةإنجبرانقالوقد.الخلقفي

القرنفيرجليأعظتمكاننيتشهأناعتبرفقدوعليههدميته،

ذفرلكئه،إبسنفعلكمابالخلقيكتصلم"لأئهعشرالتاسع

.")6(أيضئا

فياللغةأهميةعلىيكفيبمايشذدأنالمرءباستطاعةليس

العالمحقيقةإلىنظرفقد.الخلقفيالمتطزفجبرانرأي

تنبغيقشرقيأوسطحمجرذأئهاعلىوالظاهريةالخارجية

عينها،وبالطريقة.واللانهائيةالباطنيةالحقيقةلإبرازإزالئهما

حاجؤاأوستاؤاالتقليديةاللغويالتعبيرأشكازجبرانرأى

الاجتماعية.والامتثاليةالاستمراريةعلىللحفاظمهئأةسطحئأ،

اللانهائيعنتعثزأنئمكنهاجديدةلغةعنالكشفأجلومن

هذاوعن.التقليديةالأشكالهذهمنالتخفصنينبغي،والمجهول

وكيفنقولماذابينبنيويةوحدةدهناكةأدونيسقالالمفهوم

المادةهوالواقعن3اعتبرناوإذا.ومبناهالقولمعنىبين،نقول

نطزا7إليهالنظزأيتغييزه،فإن،المضمونمنهائشتمذالتي

تعبيزاعنهالتعبيزأي،لغتهتغييزبالضرورةيتضفنجديذا،

التعبير.؟)7(لنظامتغييزايتضضنالواقعنظامفتغييز.جديذا

ولذا.الأملغتهفيالأقلعلىذلك،حفقأئهجبرانشعرولقد

أ:أدونيستثقلمااعلىهاسكللماريرسائلهإحدىفيقال

قطأتمكقلنلكئي.الإنكليزيةباللغةالخاصنأسلوبيليإن"

العربية.اللغةبهغئرثالبنيبالشكلالإنكليزيةاللغةتغييرمن

بلغثقدكانتقديمةلغةداخلجديدةلغةخققثالعربيةففي

بل،بالطبعجديدةمفرداتآبتدغلم.الكمالمنبالغاحذأ

.")8(اللغةلعناصرجديدةواستعمالاتجديدةتعابير
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المسيطرةالإسلاميةالعرييةللثقافةآدونيسنقذ

زادماالتابتالتياراناعتقادهعلىقائ!أ

المعاصرالعرييالشعرفيءالثهضة"وأنمسيطزا،

تقريئا.ال!ساسيةصفاتهكلفيتقليدمجزد

اعتبرفقد،جبرانعندالأهميةبالغاللغةفيالتحديثكانوئما

الحياةيخلقفالشاعرالشعر.هوللتحديثتجسيدأرقىأن

الأشكالبسبباللغةويخلقعنها،دائفاالمتجذدةنظرتهعبر

يرىثم،ومن.أرائهعنخلالهامنيعئرالتيالتغثرالدائمة

منليسلهذا،بالشاعر.متعفقثقافةكلمستقبلأنجبران

الشعربأنالقائلالتقليدفيالرأقيجبرانيناقضأنالمفاجئ

علىمشذذا،دافعفقد.والموزونالمقفىالشعرمنفقطيتأفف

اثباعفيالشاعوحقعن،الشكلحسابعلىالمحتوىأولوية

أكانسواء،القارئإلىرويتهلنقليالأمثلالشعريالأسلوب

عروضي.غيزأثمعروضئأالأسلوبهذا

الماضيتقليد:نوعينمنجبرانيعارضهالذيالتقليدويف!فف

يقفدونالذينفيرأيهعنتكمناأنسبقولقد.الغربوتقليد

كانفقد.مختلفةظاهرةالغربتقليدأنإلأ،العربماضي

ثقافةمنبكثرةاستعارتالغربيةالثقافةأنمدركاجبران

وخو!آفلمقدالغربأنأكدلكئه،الماضيفيالأوشطالشرق

نأحينفي،الخاصةهويتهعلىليحافظضروريهوماكل

مايغئرلا-الغرلتتقليدهخلالمن-الحديثالأوسطالشرق

جوهزهيغثروأنهويتهيخسربأنمهذذفهووبالتالي،يستعيره

الأوسطالشرقبأنجبراناعتوفلقد.غربيجوهرإلىالمتميز

الاستعارةعلىأنأكدأئهإلأ،الغربمنالاستعارةمنيستفيد

فقدممكئا،ذلكيكنلم!اذاالأوسطالشرقشروطوفقتتئمأن

منإنبقولهالمسا!لةهذهفيرأيهويلخصسلبثة.النتيجةتكون

نأعلىالخاصةهويتهمنحقيزاكوخاالمرءيبنيأنالأفضل

.مستعارةهويةمنفخقاقصزايبني

10001

للغةالتقليديةالمفاهيمهدمعبرجديدةبدايةجبرانخلقلقد

نأأدونيسأدركوقد.جديدرمزيتعبيربناءوعبر،والأدب

رأيهفأعطى.البدايةهذهنوعتحديذهيالأساشالمس!"لة

اجبرانإ،منهبدءا،العربيةالكتابةتعدلم"قائلأ:بهاالخاصن

العذابفيتنغمسأصبحثبل،اللفظيةالمرايافيذاتهاتتأفل

القزاءوأصبحبالحيويةامتلأثهناومن-والتطفعوالبحث

والتغيير.التجددبقوةيتغذونبالألفاظيتغذونكانواالذين

حديثآن،فيبأئه،جبراننصفأننستطيعأخيزا،

حيثمنحديذهو.وثوريعدمي،وصوفيواقعي،وكلاسيكي

ومنمنحدراتة،فيوهبعراليوميةحياتهفيالإنسانرأىإئه

الأخلاقيةلامبالاتهاوفيلاوعيهافيالطبيعةيحاكيإثهحيث

نحويثجهإثهحيثومن،عندهاوالاختيارالإرادةوغيالب

رأى،إثهحيثمنكلاسيكيوهو.الأسفلمنويبدأالقاعدة

وهو.وقوتهكمالهفي،الإنسانيةذروةفيالإنسانإلى،كذلك

معاصريه،منأحذيفعللمكماالواقعينتقدلأئهواقعي

إليه،ويتجهاللامحدودالغيبالمجهول/إلىيطمحلأئهوصوفي

عدميوهو.ويتجاوزها،المحدودة،الواقعيةالأشياءينتقدفيما

أوذذلمتهتشاؤمهلأنثوريلكئه،التشاؤمحتىيصرخلأئه

التجذد...")1(أوالثورةعلىعلامؤ

جبر)نعنديمد!حهالذيالتحديثأنيرىأدونيسأنغير

أدوني!نىفنقذ.الحديثالعربيالشعرفي،قاعدةلااستثناءة

اعتقادهعلىقائخ!نقذهواليومالمسيطرةالإسلاميةالعربيةللثقافة

في""النهضةبيسغىماوأنمسيطزا،زالماالثابتالتياربأن

الأساسيةصفاتهكلفيتقليدومجرذالمعاصرالعربيالشعر

الصفاتهذهوراءماإلىيمتذالعربيالتراثأنرأيهففي.تقريئا

وتجسئدالبعدأحاديةيراهاولكئه،المسلمينغالبيةتتقئلهاالتي

صفاقي،رأيهفي،التراثذلكويتضفنكمافقط.الثابتةالقينم

أجلمنالحديثةالعصورفيعليهاالتركيزينبغيتحوليةأكثز

قروئاالمتحو"لةالصفاتهذهالتقليديونكتتوقد.التقدمتحقيق

وكانالفرد،منأكثزبتقديرتحظىدوفاالجماعةكانتإذعدة"

فتئم.والإبداعالخطرالتغييرحسابعلىمنشوذاالاستقراز

الثابتة.والمواقفالقيمعلىالحفاظتح!فيماالمجذدين،إسكاث

نأغيرمنجديدةثقافةبناءمنالعربيتمكنلن،وبالتالي

أولأ.الاولىالثقافةتراكي!تويتحذؤاينتقدوا

فيهابماتخطيها،ينبغيالتيالتقدممعؤقاتأدونيسيحذد

"و"المتحررة"التقليدية"الأنظمةأنذلك"العربيةالأنظمةطبيعة

والنمؤمغا،والقسريةالقمعيةالصفاتفيبالضرورةتتشارك

فلدى.معينةومجموعاتىطبقاتيليفيدمصفئمالاقتصادي

نأعلىوتعمل،متضاربةإيديولوجياتالسياسيةالأحزاب

المعاصرينالمفكرينمساهماتويستبعدبالكاملمدحثأيكونقدجبرانلإنجازأدونيستقييمأنمنالرغمعلى211.-021ص،عينهالمصدر-1

وافئا.شرخا،رأييفييقذم،أئهإلاشأنها،منيقفلأوالآخرين
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نأمنبدلأسلطةتكتسدتوأنتحرر،أنمنبدلأتتحكم

أدونيسرويافيالأساسيةوالفكرةوالتغيير.للتطورتستخدمها

وأنالمشاكلهذهعلىيتغفبأنالعربيالعالمعلىأنهي

ومنوالتغيير.والإبداعالحريةعلىقائمةجديدةتقافةينشئ

الثقافةتنبذأنالعربالمفكزيننخبةعلىفإنذلك،تحقيقأجل

القديمةالتقافةيديمانوالخضوعالمصالحةأنكما.المسيطرة

تشذدأنالنخبةتلكفعلى؟والتحديثللتغييرالكابتوأسلوتجها

يرىإذ-شيءكلفوقالحريةوعلىوالتمئز،التنوععلى

هيالجديدةالعربيةالثقافةفيأهميةالاع!ثزالصفةأنأدونيس

الصعد.كلعلىالحرية

وأن،تراثهمتقديزيعيدواأن،أدونيسرأيفي،العربعلى

عليهم.والثابتالمتحكلوبين،والباليالقثمبينالفصليتعفموا

صفاتدإلتراثعلىفقطليسيقفدوا،أنغيرمن،يحافظواأن

كلآؤقذالذيالفقدبعلى:أهميةذلكيفوقماعلىبل،الجوهرية

علىحفاظهامع،العربيةالثقافةوعلى.التراثفيمت!لهوما

تستأنفوأن،الأخرىالتقافاتعلىتنفتخأن،الخاصةهويتها

الماضي.فيللحضارةقذمثهاالتيالمهمةالمساهماتتقديح!

التراث71لنقدية.فيأدونيسآراءبعضن،عائمبشكل05."!

لأفكارهالخاصنتحليليفهويليماأما.العربي

.الموضوعفبم

فيعربمؤففونقذمهاالتيالعديدةالأعمالمنالرغمعلى

السائدةالإسلاميةالعربيةالثقافةأزمةعنالأخيرينالعقدين

فيأدونيسأعمالفإن،الحديثالعصرفيالعربيوالمأزق

استحوذتقد،والمتحوفىالنابتكتابهوبخاصيما،الموضوع

الاستفزازصارخةأعمالأباعتبارهاالنفادأغلباهتمامعلى

التقليديفكزهامقالعربيةالثقافةتطهيرإلىسعيهافي

أعماكواجفثالتيالعنيفةالمعارضةمقارنةويمكن.الديني

فيالنفاذأطلقهاالتيالشديدةالفعلبردودأدونيس

فيحممعايططهكتابنش!رإزاءالعشرينالقرنعشريغجات

الإسلامالرازقعبدعليوكتاب)2691(،الجاهليالشععر

الفكرنقدالعظمجلالكتابوكذلك)2591(،الحكموأصول

س.(.0791)الديني

منمختلفةجواندتيعالجونالمؤلفينهؤلاءأنعنالنظروبغضن

وأ،الجاهليالشعرأصالة)مساعيةالإسلاميالعربيالتراث

الفكربينأعئم،بشكلأو،والسياسةالدينبينالعلاقةمشكلة

عنأيضئاالنظروبغضن(،العربيالثقافيوالتراثالديني

النتائجصدقيةوعنللمسائلمعالجتهمشبلفيالاختلافات

فييتشاركونفإئهمصدقيتها،عديمأوإليهاتوصئلواالتي

موقصوهذا.ثقافتهمجوانببعضدراسةإلىالنقديالتوجمه

العديذفيهيشاركهمالذي-إيمانهمفيمتجنرمنتشركفلسفي

طهوصفوقدوالتعبير.البحثبحرية-العربالمثقفينمن

فيالمصيريةمعاركهاأولىبطلهوكانالتي،الحريةحسين

الأدبكتابةفيالأساشالموخةالمبدأ،،بأئهاالعربيالعالم

الأخرى.الثقافيةالشؤونوكلوالفلسفةوالعلوموالتاريخالمبدع

طهيضيفكما،النقيضعلىيجريالواقعفيالأمرلكن

اعئبرثقدالعربيالعالمفيالأدبدراسةإنإذ،حسين

وقد.القرآنودراسةالعربيةواللغ!للدينيخاديممجرذتاريخثة

نآفيودنيويةمقذسةالأمورهذهجعلإلى،رأيهفيذلك،أذى

المتزفتينفإنالأمور،هذهعلىالقداسةلإضفاءونتيجةواحد.

النقذيتطفبالذيالحقيقيالعلميالبحثفوقيضعونها

تقدير.)1(أقلعلىالنتمذأووالإنكاز،

منذالغربفياعئمدثالتيهذه،الديكارتيالشأروحإن

والوعيالعلميةللمعرفةأعلىمثلأعشرالسابعالقرن

أعمالىفي،متفاوتةبحدودوإنمبدئثأ،تمتذالتيهي،التاريخي

ماتصوغالتيوهي،المذكورينالمعاصرينالعربالمنقفين

العربيالموروثجوانبلبعضتقييمصإعادةمنبهبقومون

أعمالفيالاحتجابخأثارتآلتيالأمورأشذومن.الاسلامي

التاريخيةالمعرفةمساعلةفيالمشتركةمحاولئهملمثقفيناهؤلاء

مسفماتءالتقليديةالسلطاتبعضنتعتبرهاالتي،الجاهزة

وأتحذأفيثممنمستبيدة،الإسلاميالفكربنيةفيمقدسة

.المذكورةالمسفماثئزسيهاالتيللاحكاممساعلؤ

لاللجدلالمثيرينالمثقفينهؤلاءلأعمالالفعليةالأهميةكانتوئا

شرعيةفيوإنمالاستنتاجاتهمالاجتماعيةالصدقيةفيتكمن

فيواستخدام!االحديثالفكريالنقدوسائلتبتيفيحفهم

العربيةالثقافةفيالأساسيةالمجادئبعضتفسيرإعادة

نقدبخصوصتوجيفهعليناالذيالسؤالفإن،الإسلامية

هووما،منهجيتهصدقيةمدىهوماهو:الثقافةلتلكأدونيس

خلافئتها؟أواستنتاجاتهصدقيةمدى

إعادةفيأدونيسمشروعإلىالموخةالنقذيتمركزماغالئا

رئيسة:نقاطثلاثحولالسائدةالاسلاميةالعربيةالثقافةتقييم

وهذهـ.للحداثةومفهومه،العربيةللعقليةوتشخيصه،منهجه

بناءإلىالداعيةأدونيسأفكارأساشتشكلالثلاثالنقاط

.جديدةعربيةثقافة

راجغالمسا!ية،هذهفيحسينطهلآراءمناقشؤعلىوللاطلاع.14-11ص2691(،،الكتبدار)القامرة:الجاهليالشعرفي،حسينطهراجع-ا

النويهي:محمدمقالة
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دراسةفيالتاريخيةماركسماديةأدونيسطبق

فترةخلالالدينيالفكرفيوأثرهالطبقيالصراع

فيفنتمللكنهالاموية،والفترةالراشدينالخلفاء

مدىعلىومثابرة3بشمولالمعالجةهذهمواصلة

بأكملها.العرييالتراثدراسة

ئفكنلما)عرضثقائلأ:البحثفيمنهخهأدونيسيصف

كما،العربيةللتقافة)فينومينولوجي(ظواهريبتاريختسميئه

الأطرا!صختهاعلىئخمعالتيوالأفكازالوقائغعنهتكشف

لأئنيالظواهريةعلىهناوأشذدتبئثها.أووضمعثهاالتي

عنمعزليفي،بذاتهاالثقافيةالظواهردراسةعلىاقتصرث

لاستبعادأدوني!يقذمهاالتيوالأسباب.")1(الماديةقاعدتها

كانتالتيالإنتاجوعلاقاتالاقتصادفيالتحتيئالبناءدراسته

التيالفترةوهي،الأولىالثلاثةالهجريةالقرونفيسائدة

هيوالمتحوفى،الثابتمنوالثانيالأوذالجزءانيعالجها

لهذهالاقتصاديالتاريخعنالموثوقةالأولىالمصادرانعداح!

لوحتىالموضوعلمعالجةنفسيهأدونيسأهليةوعدئم،الفترة

نأ!غرضي:يضيفوهو.الاوليةالمصادرتلكمثلتوفرث

وفيالحياتيةالممارسةفيتجفىكماالإسلاميالوحيئأدرش

البنيةدراسةفيهفيخمترثهناومنالتفكير.طرق

ممارسة،ظهرتكما،الإسلاميللمجتمعالفوقيةالإيديولوجية

أدونيسيقذمهالذيوالسبب.")2(النبيوفاةمنبدءأوتنظيزا،

بدءاالتقذمفيرغبئههوالبدايةنقطةالتاريخهذالا!ختياره

سواءبالأمر،المعنيينجميغعليهايتفقالتيوالأفكاربالأحداث

وأثقافيةأوأدبيةأواجتماعيةأودينيةالأحداثتلككانت

منتطوزثالتيدراستهرحاببخصوصأما.سياسية

بأناقتناغهحدذهافقد،العربيبالشعروالأولالخاصناهتمامه

تفهمأنتتيحالتيوحدهاهيالعربيالثقافيالئىهذا"دراسة

استخدمفقد،وبالتالي.")3(والعالمللإنسانالعربيةالرؤيا

لدراسةوالبحثالتحقيقفيالفينومينولوجيمنهخهأدونيس

بكلثته.الثقافيالمجالهذا

ذاته،المنهجكفاعةعدئمخلفيتئيئ:علىانئقدالتوخههذاأنعلى

معفدةءكظاهرةظاهر؟دراسةفيالمنهجاستخدامواساعة

نأيفترضالمنهجفهذا.الإسلاميةالعربيةالثقافةمجمل

يتئموحدهالوعيوفيفقط،للوعيمعروفايكونالمعروف

يتمكقولكي.قوتهامدىوتحديذوالبئناتالنتمواهدتفخمن

معرفةءإلىوالتوصرئدرسالتيالظاهرةاستيعابمنالوعيئ

غائئتهمنيتطفرأنعليهفإن،وأكيدةضروريةاعتبازهايمكن

هذهمثلعلىأنذلكويعني.السابقةوفرضئاتهمعتقداتهأو

.02-3418،ص،الأولالجزء،والمتحولالثابت-1-2-3

وأتؤج!أنوالمشاعرالأفكارأنواعوجميعالعقليةالفغاليات

الاختزاك"المذكورةالتحييدعمليةوئدعى.قوسينبينتوخنغ

نوغايستشرفالفينومينولوجيالموقفهذاالفينومينولوجي."

معالتعاملفيالطبيعيةالطريقةتؤذيهالتجربةمنكلئأمختلفا

هووهذا.الغيبيةأوالصافيةالتجربةتستشرفإئهأفي-العالم

لأفيالجوهريةللصفاتوالفوريوالمباشرالتلقائيالاستيعابئ

الحقائقفيوالعابزالخاصنيهملفهوبحث:مادةأوموضوع

إلىالصافيةالرؤياخلالمنويتوصئلمعرفتها،يتوخىالتي

الطريقةبهذهالمكتسبةالمعرفةفإنولذلكللجوهر.المطلقةالمعرفة

خطإ.أفيتحتملولاذاتهاعلىشاهذهي

الفينومينولوجيةأهدافبعضاعتبارعلىعموفاالنفاديئفق

الكلاسيكيالتعارضتطويعإلىسعيهاسيمالا،وجذابةمعقولة

تحويلخلالمنوذلك،والتجربةالمطلقةالمعرفةبينالقائم

المطلقةةللمعرفةأساشالتكونالخالصشكلهافيالتجربة

المعرفةعلىالحصولفيالفوريةياالردورعلىوالفع!يد

منالعديدفغاليةالنفاذيتحذىذلك،مع،ولكن.الضرورية

ماالنفاد:بعضنويتساعلللفينومينولوجيا.الأساسيةالمزاعم

الذيماالفينومينولوجي؟للجوهرالذاتيالإثباتيخضئمنالذي

وهلتمافا؟وواضحةخالصة"الخالصةالرؤيا"تكونأنيضثمن

أتجاهبخصوصجسيقاخطأنرتكبأنيمكنلابأئناالاذعاء

التباينكانمهمادائضا،صحيحاذعاغهونعنيهوماوعينا

تاع!يذيوقاباستطاعتناهلنعتمدها؟التيالشروطفيشاسغا

بينوضعناهاالتيوالمشاعروالأفكاروالمعتقداتالفرضياتأن

فصلأتفصلأنيوفائمكنناهل؟بنجاحتحييذهاتمقدقوسين

التاريخيةوالتجربةالطبيعيوبينجهة،منالوعيغائثةبينتافة

الأسئلةهيتلك؟أخرىجهةمنالوعيتطوزتشكلالتيللامور

الجدئةالأسئلةهيوتلك،العامةبصيغتهاالنظريالمستوىعلى

معرفؤكنظريةالفينومينولوجيانواقصإلىبالنسبةالمطروحة

النظريةالاذعاءاتتلكمنأهح!وربما.تاريخيتحليليوكمنهج

تطبيفهوكدلك،للمنهجأدونيسفهمطريقةهوذاتهالمنقجحول

الإسلامية.العربيةالثقافةدراسةفيالعلمي

اختارأثهأدونيسيؤكذوالمتحولى،الثابتمقذمةفيجاءوكما

نفسهتقييدفيالصريحةنئتهبسببمنهخاالفينومينولوجيا
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غير.الماديأساسهاعنبمعزليالثقافيةالظاهرةبحثبحدود

نفادهقبلمنقوئآاعتراضتابوضوحيواجهالتوخههذاأن

التفسيرمننوغايعتبرونهماعلىيعترضونفهم.الماركسيين

علىيعترضونأفي،الإسلاميةالعربيةللثقافةالمثاليالهيجلي

المحرنركانالدينيالفكرأنتعتبرالتيأدونيسنظروجهـة

الدينمركزية:الثقافةلهذهالممئزةالصفاتصياغةفيالأوز

التجديد.ورفضالأدبفيالمحتوىعنالشكلوانفصالوالقبم

لحياةالمختلفةالجوانبأنإلىالنفادهؤلاءأحذأشاروقد

دائبمتفاعليحدوببمعنى،عضوئةمترابطةمازمنصفيالمجتمع

نأإلىبالإضافة؟والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالظواهربين

دراستهفىأساشاأدونيسأهملهالذي،الاقتصاديالعامل

بشبمومؤثزاالأهميةبالغعاملأكان،الإسلاميةالعربيةللثقافة

تخثأدونيسمحاولةفإنولذلك.الأخرىالعواملفيحاسح!

الظروفعنوبمعزليسبئها،كانأئآ،ذاتهافيالظواقر

،الأحوالمجمليفهئمالأمرنهايةفييتحثموبحيث،الاقتصادية

التشخيصمثلتمافاومضفلة،مجديةغيزمحاولةهيإئما

.)!(العربيالذهنعنقدفهالذي

لماخلاقا،أدونيسأنإلىالإشارةتخدر،السياقهذاوفي

طئق،الماديةأسسهاعنالظواهرعزلفينئتهعنبهصرح

الصراعدراسةفيالتاريخيةماركسماديةحولمفهوقه

الأربعةالخلفاءفترةخلالالدينيالفكرفيوأثرهالطبقي

كانالاقتصاديالعاملأنفاعتبر؟الأمويةالفترةوخلالالأوائل

الثقافةتش!مرحلةخلالبرزالذيللصراعالرئيممنالسبدت

والظاهرية،الباطنيةوبين،والشيعةالسئةبينالإسلاميةالعربية

ذلك،ومع.الثقافةبنيةداخلالمتحكل-الثابتيسفيهماوبين

لتلكالماديللأساسجزئئآأدونيسمعالجةإنكازيمكنلاولأته

يقومدراستهقصوزفإن،العربيالتراثمنالخاصةالمرحلة

مدىعلىومثابرةبشمولالمعالجةهذهمواصلةفيفشلهعلى

استبعدإذاحتضامقصئرللظواهرتفسيرفئى.بأكملهاالدراسة

ألا،بالموضوعالصلةوالوثيقةالأساسيةالعواملأهئممنواحذا

المجتمع.لحياةالمادفيالأساشوهو

البحثذلكأذى،بالحقائقالموضوعيةالمعرفةعنللبحثوخلاقا

أدونيستاريخانيةالبعضنيقئمأنإلىللجوهرالذاتيةالمعرفةعن

إضاءاقيمنتتضضنهقدعضاالنظربغضن،التاريخعنفكرتهأو

عنأحيائاتتغاضىاختزاليةفكرةبأئها!اثارةءللتحذيات،

بئىاستعمالهعندسواءدراسئها،تجريالتيالظواهرتعقيدات

عائماستنتاجإلىالوصولأجلمنفخكمةمنظوماقيأومبشطة

أدونيسانئقدوقد.نسبيةصخةمنأكثزلهيكونأنيمكنلا

الأساسيةالبنىإدراكمحاولتهبسببالشراسةمنبمزيد

اهتمايمإبداءفيلفشلهوذلك،الإسلاميةالعربيةالثقافةلظواهر

الذيالضروريبالدليلأوالعامةالمفاهيمباكتشافسواغمتساو

المفاهيم.هذهمعالمنسجمةالموضوعيةآلهوياثتقذمه

فيأدونيسيمئز،المقالهذامنالأولالجزءفيأشرناوكما

فكريئيئتيارينبينالإسلاميةالعربيةللثقافةالتفسيريةدراسته

الجمودأنصازويسانده،الثابتالفكرهوالأولالفكر.أساسئن

للتقافةالأصوليةبالمبادئالمتشدذالتصافهمأذىالذيالعقائدي

قادالذيالأمزتطور،أفيومنعمهح!تغييرأفيصذإلىالدينية

وفيالوسطىالقرونإشلامفيالفكرجمودإلىالنهايةفي

المتحرفى،فهوالثانيالفكرأما.السائدةالمعاصرةالعربيةالثقافة

الثقافيةالتقاليدفيتحو،ءجذرك!تحقيقإلىيهدفوهو

ببعضالصلةوثيقالمتحرىأنأدونيسويعتبر.الإسلامية

،الخوارجحركةبينها.ومن،القائمالنظامضدالخروجحركات

والحركة،والمعتزلة،الزنجوثورة،الكبرىالشيعيةوالفرن

التاليةالفرضياثوتشئى.الصوفيةوالحركة،العقلانيةالفلسفية

وهي،التيارينبينتمييزةأدونيسعليهايوسيالتيالقواعذ

الإسلاميةالعربيةللثقافةنقذهعليهايؤشسالتيالفرضيات

-1:جديدةثقافةبناءآفاقحولتقديراتيماعليهاويقيمالراهنة

اتجاهاتفيدائفاائجهاقدالتيارينأنأدونيسيعتقد

ويرىالآخر.مخزنإلىمنهماأىيتدفقأندونمن،متعاكسة

جدلية.تكونأنبدل،صداميةزالتوماكانتبينهماالعلاقةأن

الدينيةالنظروجهةفيمتجذزالثابتالتيازأنيعتبر-2

العربيةالثقافةمجملفيتفشئتأئهايرىالتيالإسلامية

ومكئت،الثقافةلتلكالكبرىالخصائمنوصاغت،الإسلامية

التقليديةيرى-3.المتحو!التيارتحطيممنالثابتالتياز

التحرريةبعكسوذلكللتغيير،الكامل!والغيابللمحاكاةمطابقة

المتحوير.الفكرلتئارقطابقئنيعتبرهمااللذئنوالخلق

الفكريئبئالتيارثنلهذئنالمتمثزالوجودإنكازالمرءعلىتمثعب

لقاءبالاعتبارجديزأدونيسأنكما"الدينيةالثقافةمسارفي

الإيجابيةالقيمةتكمنذلك،ومع.العائمالحكمهذاإلىتوصئله

المعرفةعلىالحصولفيأدونيسخذتمأئهفيالمفهوملهذا

فئىالتجريد.مننوغاأوعافةافتراضتاكانسواء،التاريخية

إلىيثظرأئهبمعنىوالحصر،بالقصورمصابئئقافيتاريني

فيمحدودةجوانبفيفقطويتمركزمعينبمنظارالماضي

الاستنتاجاثتكونأنفيشخصئآأشأأئنيإلا.الماضي

بينومن74.-47ص8391(،)شباطعربيةدراسات،،اعقالهمنالمنفلثوالنقذ"أدونيس،العظمجلالصادقمقالةراجغالمسا"لة،هذهعن-ا

)كانون)دمشق(،الادبيالموقف؟،"للإبداعمعاديةالعربيةالأمة!هل،اليوسف.يدراسةوالمتحوفى،الفابتكتابعنالأخرىالنقديةالدراسات

-13،75-9ص7391(،)آبالاكىاب،"والإبداعالاتباعبينالعربيالتراث:أدونيسرسالة!حول،الدائمعبداللهعبدا-13؟70ص(،7891الثاني

،،االحداثةصدمةكتاب!في،العبدالله.وم34؟-03ص7891(،الأول)كانونالآداب"وا!لتحوؤةالثابتفيالمثاليالمنهج"عن،سلامرفعت81"

28.ص7891(،آب،)91والدوليالعرب!يالنهار،"وماركسيةوعربيةإسلامية:قبائلثلات!نحن،الخالديطريف7891("،الأولتشرين)6الآحد
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"الثابت"جمقولةنختنصثفأنمقبولأيبدوقد

منالغزالينصتفكيفلكن،كالشافعيعايفا

التفكيرعمليةالحسبانفينآخذآندوق

آتتجها؟التيالديالكتيكي

تلكمثلعلىاعتماذا،أدونيسقذمهاالتيالفينومينولوجية

التاريخية.الحقائقثبوتيةمنمشتقة،الفرضيات

بالتمعقجديزاذعاءأبذاالتيارئنمسازيتداخلبعدمالقولإن

الثابت""مقولةتحتنصتفأنمقبولأيبدوفقد.والتفخص

عام)المتوفىالشافعيمثلالعقائديالجمودمدرسةمهنعالقا

يأ"الضعيص"ذلكفيبما،الحديثأنيؤكدالذيم(981

به،والالتزائمتقبفهينيغيمغاهوواحدة؟روايؤبإسنايىالمنقو4

جائز.غيزالحديثذلكمعمتعارخيللعقلاستعماليأفيوأن

الغزاليمثكواستثنائيةمهمةشخصيةسنصئفكيفلكن

عمليةالحسبانفينأخذأندونمنم(1111عام)المتوفى

الدينبينتصلوالتيأنتج!ا،التيالديالكتيكيالتفكير

ئضكنناكيف؟العقليةوالعلومالشريعةعلومبينأووالفلسفة

الفلسفةمبادئفينظرحينالغزاليأنحقيقةتجاهل

كماأوم(059عاتم)المتوفىالفارابيؤضتعهاكما،الإسلامية

،الخصوصوجهعلىم(3701عاتم)المتوفىسيناابنتشطها

ضرتااعتبرهماعارضوإنما،بذاتهالعقليئالتفكيزيعارضلم

بهايتمئزالتيالبرهانوقوةالثبوتيةتثقصهالغيبيةضروبمن

معالمساعلة،فيطريقتهأنتجاهليمكنناكيف؟العلميالتعليل

علاوة؟عقلانيةطريقةكانت،العقائديالجمودضمنوقوعها

الذيهوتأثيزهأنحقيقةعنالتغاضيئفكنناكيفذلك،على

ضمنوآمنيثابتموقععلىالحصولمنالصوفيةقكن

الواسعالمدىهذابمثليتمئعالغزاليتفكيزكان!اذا5الإسلام

القاطع،الانغلاقيئالتقسيتمويتجاوزالاتجاهاتكلفيويجري

منواستثناؤهواحد،فكريتيابىضمنتصنيفهيمكننافكيف

الفخةبالاختزالييما-وبحق-ئثهمأندونمنالآخر،التيار

الفائقة؟والتبسيطية

ماإلىوالمعفدةالمتنوعةالحركاتاختزالفإنالنحو،هذاوعلى

معالخوارجمطابقة)مثلالجوهريةملامخهماأئهأدونيسيعتقد

وأالشيوعيةمعوالقرامطة،الاجتماعيوالعدلالمساواةتيار

نظريةمعوالصوفية،العقلانيالتفكيرمعوالمعتزلة،التحريرية

يتجاهلالعملهذافمثل.تحفظبلاقبوئهئفكنلا(الحلول

الشديذوالتفسيز،الخوارجلدىالكبيزوالعمليئالنظرك!التنوغ

منلئئالاجتماعيئ-الاقتصادفيوالأساشللقرآنالتعصثب

تنؤغخاصن،بشبم،ويتجاهلكما؟والقرامطةالزنجثورتي

وتعفذها.والصوفيالمعتزليالإيمانلمنظومتيالنظريةالبنى

المعتزلةوصفإلىالعائمالمئلتصحيحإلىيفدفتصريحفي

).ول.ولجيبر..أيقولأحرار،"ومفكزون"عقلأنيونبأنهم

غيرصورةتقديمبمثابةالأمزهذا"ئعتبريلي:ماك!(؟؟8

طهوريينالمعتزلةقادةكان،الحركةعهدبدايةففي...صحيحة

قائمة)بلالقرآنمعتمافامتطابقةتعاليضهموكانت.متشذدين

فيقئالواأئهماعتبرناإذاتماقامخطئيننكونلاوقد(،عليه

المعقمينبينوصلابةنشاطاالاكثزالقطاغالعصرذلك

دلالةلهومفا.العراقفيالتقليديينالشنيين(المدارس)أصحاب

المعتزلةمعارضيمنالتقليديينبعضأنالأمرهذافي

الكبيرالشيخمنكلأأنمصدزهبحرجيصابكاناللاحقين

أبيالكبيروالقاضيم(827غاتم)المتوفىالبصريالحسن

ماالىإشارةمنأكثزأبدياقدم(767عاتم)المتوفىحنيفة

.")1(المعتزليةبالميولالتقليدييننظرفيلاحفاغرف

عام)المتوفىنفشهالأشعريأنإضافةينبغيالسياقهذاوفي

إسلامفيسائذاكانالذيالمشنيالمذهبمؤممشنوهوم(،953

التقليديالإسلامقوةتعزيزمنتمكقوالذيالوسطىالعصور

مسعاهفينجحقد،المنطقأس!سعلىالشريعةعلوتمبوضعه

عائالكونهتمكق،الغزاليأنكما.معتزلثأكانلأئهتافأنجاخا

التجربةأساسعلىالدينعلومتأسي!سيعيدأنمنأشعرئأ،

الوقتنلكحتىبدامابينبذلكجامغا،الشخصيةالصوفية

الأفكارمنظومةهما:-ومتناحرتئيئمنفصلتئيئمدرستئن

.)2(أخرىجهةمنالصوفيةالأفكارومنظومةجهة،منالفلسفية

الصوفيالإيمانعلىأدونيستشديدإلىبالنسبةأما

إلىويفدفبالوجود،بوحدةيقولالذيوالحلولي،اللاعرفاني

فقطومحقمصيبفهو،والإنسانالفهبينالعلاقةطبيعةتبديل

فيعربيابن4حاهوكما،المتطزفةالصوفيةالأشكالإزاء

قائفا4السؤايبقىنفسهاالحالةهذهفيبلعشر.الثالثالقرن

إذاولاسئما،والإنساناللهبينالعلاقةتبديلحفأجرىإذاعفا

واحدءأحدءوجوذهوالواقغيحويهماأنأكذعربيابنأنعرفنا

تجفيات.أوظلأووهحف!عداهماوأن-اللهأي-

ول.+.ول.ك!أ6؟،ه!"!!ولء4*أكه8!(سأهول4ه3:هممره343ولى47ص!"34أ*س!كلم3791،33)،ء.39،77.-1-3
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النظرياتأدونيستصنيصئعتبر،الإسلاميالقانونمجالوفي

ثابتإلىالأربعةالإسلاميةالمذاه!ثتقذمهاالتيوالتعريفات

وال!شنةبالقرانأقزثالأربعةالمذاه!ثفهذهجدئآ.خطأومتحؤلي

منالعديدبوجودوشمحث،لهامصادزوالقياسوالإجماع

العالمامتدادعلىمؤمنكلأوأعطتبينها،الشكليةالفروق

يختارها.التيالمدرسةإلىالحزالانتماءفيالحقالإسلامي

فيهيعترضمانادزاالذي4المجاوهو،نفسهالأدبيالمجالوفي

اللذثنالسليمالنقديوالتقييمالمتمئزةالحساسيةعلىأحذ

المعاييربينيقيمهالذيالتمييزئعتبر،أدونيسبهمايتمئع

بأفييشمحلامطلقاتقييقاوالمخدثةالتقليديةوالتوخهاتوالقيم

مناثنينمعتعاطيهفيجلثآذلكويبدو.التيارينبينتفاعل

أدونيس،يعتبرهالذيالجاحظهوالأول.التيارينممتفيأبرز

الموهبةعلىتشديدهبسببالتقليديةعنمدافغا،تحفظأفيبلا

باعتبارهاوالوضوحوالمباشرةالأخلاقيوالالتزامالفطرية

أيمنا،وتذؤقيماالأصيلالعربيالشعرلإنتاجالرئيسةالمقاييسن

بامتيازالمخذثأدونيسيعتبرهالذى،تضامأبوفهوالثانيأما

وتأصيلأحيويةتتدفقبطريقةالشعرك!فئهاستعمالهبسبب

الشئعر.منجديذانمالامببغا-أحد؟مثاليعلىلا*يخلقوكأئه

إلىالجاحظعزوفيالحقيقةمننسبةشذبلاثمةكانتفلئن

فيتمامأبيتصنيفوفي،الأدبيالتراثفيالسائدالتيار

ضمنالبارزينالشخصينهذينتصنيففإن،المحدثينطيعة

مجرذكانالجاحظبأنوالإيحاء،منفصلتينأدبيتينطبقتين

غيزصورةيقذمانخالمتا،مبدغاتفامأبوكانبينمامقفد

وانمافحسبوأهليحهاوانجازاتهماأعمالهمالطبيعةلاصادقة

تياربينقامتالتيالجدليةالعلاقةوأهميةلطبيعةأيضتا

العربي.الأدبيالتراثداخلالتغيير7وتيارالاستمرار

تراثئنؤرثالأدبئهذاأنيكشفالعباسيالأدبفيفالتملن

الذيالجاهليوالأخلاقيالثقافيالتراثهوالأولمترابطثن:

منوعدذالعربالعباسيينوالنفادالشعراءغالبيةإليهانتسب

أصوليذاتالمواليلأسوةءمنالمولودالجاحظ)مثلالعربغير

الديالتاريخيالإسلاميالتراثهووالثانينوبئة(؟أوحبشئة

العربئفيهوشاركالعباسيةوالدوليماالإسلاميالدينيقاعدةشئى

إلىالعربغيرالأدباءسعيوفيالسواء.علىالعربوغيز

حصةحيازتهمأساسعلى،بالتفوقالعرباذعاءاتموازنة

أئد،الدينيالإسلاميوالترابالجاهليالتقافيالتراثفيالأسد

منوالكثيرنواسوأبوبشئار)مثلىالعربغيرالأدباءغالبية

الحلقاتفيبزغثالتيالشعوبيةالحركةوالنقاد(الشعراء

حساب!لىالقديمةالفارسيةالحضارةوقخدت،والثقافيةالأدبية

حضارةفيقثمشيءكلأصلهيفارسأنمذعيةالعرب

فيتعبيراتهاأبلغالشعوبيةالحركةاذعاءاثوؤجدت.)1(المسلمين

ؤرثبأئهفيهايفاخرالتيالشهيرةأالديلميأمهيارقصيدة

يمتقكبذلكوأئه،العرببلادمنالدينيةو!قيدته،فارسمنثقافته

؟فارسوحضارة()الإسلامالعربدين-التراثينأمجاذ

نبيخيرعنالدينوآخذثأبخئرعنالمجذؤرثثقد

العرلبودينالفزسشؤدذ:أطرافهمنالمجذوجمعث

تفوقءثقافيتأسيسأجلمنالصراعأنأرىوشخصئآ،

الحركةعليهاقامتالتيالدعائح!يشنئالقوميةالهويةوتأكيد

أذىوقدسواء.حذعلىللشعوبيةالمضاذةوالحركةالشعوبية

التصاقهمبلورةإلى،أولىجهةمن،بالعربالصراغهذا

الرفيغالأثزلكونهأعلىمثلأواعتبار؟الجاهليبالشعرالشديد

الشعوبيين،والنقادبالشعراءوأذى،والجماليةالثقافيةلقيمهم

أثزابوصفهورفضيهالتراثهذاتسخيفإلى،أخرىجهةمن

موقففيالتحو!أنإلىهناإلاشارةوتخدر.الزمنطواه

زهيربنكعتقبولهفيطقزكماوالشعراء،الشعرمنالنبي

وكلالعربإيمانبالضرورةعرزقدإسلامئآ،)3(بلاطشاعز

واللذينورثهما،اللذئنالتراثينبأنتماقامعهمتماثلقن

والإسلامي،الجاهليالعربيالتراثفيبجذورهمايضثربان

كلية.تناغغامتناغمانتراثانهما

باعتبارهالجاحأأدانحينعدةأخطاءأدونيساقترفوقد

فلقدومعايير؟.الجاهليالشعرقيمعنأساشايدافعتقليدئآ

يكنلمبالتراثالمربوطالعربيالذهنأنحقيقةأولأ،،أغفل

عنوالدفاعالبعيدالماضيإلىالجاحظلعودةالوحيذالدافغ

بقوةمنجذتاكانالجاحظأنفالواقع.الجاهليةالثقافةميراث

مجهويآ،عربيغيزالجاحظأأيابصفتهالثقافيالتراثإلى

)وهمعصرهعلماءأعظممنالتقليديةثقافتهتلفى،النسب

تائمتماثليإلىفيصنكوتدريجئأزيد(،وأبوعبيدةوأبوالأصمعي

ثانئا،.بشغفعنهمادافعولذلك،الثقافةوتلكالتراثذلكمع

كالعفويةالجاحأ-بهاآمسكالتيالمعاييزأدونيسيئسب

هذهيدينثم،والشفاهيةالبداوةإلى-والوضوحوالمباشرة

يرىالتيوالتعقيذوالغموضنالمفرطةالفنثةعليهامؤثزاالمفاهيخ!

غريبةبذلكوهي،والإبداعيةوالمدنيةالمتقنةالكتابةممئزابفيها

ولكل+ك!.؟؟8،ة"!كل!و4ءكاءمأالأح!لا4؟5كل!ه(،)48.9،6391.-1
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طبقتينضمنلقاموأبيللجاحظأدونيستصنيص

وأقمقفدمجزدالاولبأنوالإيحاء،منفصلتين

صادقةغيزصورةيقذمانخاثص/مبدعالثاني

تياربيناثجدليةوللعلاقةأعمالهمالطبيعة

اثعاصر.الادبيالتراثداخلالاستمراروتيارالتغيير

مثلإصدازويعني.التقليديةونظرتهالأدبيالجاحظذوقعن

التجريداتمنمنظومةأدونيستغتبرهمااستبدالآالأحكامهذه

والمباشرةالشفاهية)مثلالزمنتجاوزهاالتيالثابتةالمطلقة

الثابتةالعصريةالتجريداتمنأخرىبمنظومة(والوضوح

فحسب،هذاليسيثضب("لاالذيوالإبهامالبنيوي)كالتعفيد

الخاصنفهغهئمتل-بالضرورةمااستخداقهأيضتايعنيوإنما

وقيممعاييزتقييمأجلمنالشعريوالحسنالنت!عريةللمعايير

قرتا.عشرأربعةقبلونماظهرعرجميترات

الجوهريةالصفاثهوأهميةالاعتباراتهذهيفوقماأنوالحق

بالحكمأدونيسأخطالذي،نفسهالجاحظعملفيالدأخلية

العلميةدراستهفيييلاشارلويقذم.ونقليتقليديبأنهعليه

العظيم،البصريالكاتببهذالائقاتقييفاالجاحظعنالرفيعة

الذيوهو،وإسهامهوأصالتهالرجلهذاإبداعيةعنويتحذث

الجاحظأاأعطى!لقدقائلأ:بها،وماتالكلمةحذعلىعاش

أوذهمالسياسيينفإنالحقيقةوفي.الاع!ملشكهالأدبيئالنثز

تلاهمثمالعئاسيين"قضيةلخدمةموهتتهووطفوابهاعترفوافن

اسفهجاعلينتفؤقه،تأكيدعلىأجمعواالذينالعربالنفاذ

علىثنائهفيييلا،ويضيف."الادبيةللقدراتالناصغالمثاك

موضوعكلةالجاحأفيهعالجالديالمنهجيوالشذالنقدروح

أنالجاحظ"يرىطبغا(:الإسلاميةالعقيدةأشس)باستثناء

القديموالتاريخالطبيعيةالظواهرفيالحقيقةترىالتيالمقولة

بل،للتمحيصتخضعأنيجبالناسنيتناقلهاالتيوالأساطير

منأساسيةولبنةفيهجدازلاأمزاالتمحيصعمليةيعتبرإئه

لها.عقلانيةحلولتقديمفيوالبراعةالمشاكلطرحإعادةأجل

فيهتتشئىكانتالذيالوقتفيإئهبل،فحسبهذاليس

قيمةذايعتبرهمايخمعالجاحظنجد"الوسيطة،العربيةالثقافة

عنهمتحفستافدافغاكانالذي-العربيالتراتمستلهفاعليا،

الجاحظصورةهي،أساسيبشكلهذه،.اليونانيئوالفكز-

بئئالفائقةوبهجئهالعقليئوشكهالساخرةنبرئهتغجزلنالذي

،اليومإعجابناإثارةعنالعربيئوأسلوئهصياغتهودقةالظواهر

.")1(التاسعالقرنفيقزائهعلىمثيزاوقغهاكانكماتماقا

للجاحظأدوفيستصنيفأنلتبيانيكفيماقيلأئهأعتقد

لأئهخطأ"ونقليتقليدي"كاتبالمسفاةالساكنةالمقولةضيفن

تطورفيالحيويةالجاحظلمساهمةالإبداعيالجانبعلىيعتم

العربي.الأدب

ويفتقدهاعالئاأدونيسيثفنهاالتيالخصائصكلأنعلى

وجهأكملعلىمجشدةووتجذهاعاد،"التقليدي"الجاحظلدى

أدونيسيفنحهاالتيالشخصيةوهوتفام،أبيالمبدععند

أدونيسحكح!إليهيستندماوإن.المجذدينبينالشرفمكانة

الإبداع"علىالأخيرهذابمقدرةإيمائههوتفامأبيشعرعلى

الشعريةالتقاليدمعاييرتجاوزوعلىأحد،"مثاليعلىلا

الاستخدامعبر-مقدرتهوكذلك،وقيمهاالغابرةوالثقافية

.!للكشفالحاجةدائح!عالح!"اكتنتمافعلى-للغةالمحدث

لمزاياالفائقالتقديزيستحقتغامأباأنفيأحذينتمألايكاد

بأنأدونيساذعاءهوالشذموضوعأنغير.الجماليةشعره

مثاليبأفييفئرلموجودهنمطوأنتمافا،فخذثالشعرهذا

عليهيركزالذيالفكيدهذابأنأضيفأنويجب.سابق

النمنتحليلعلىيقوملاتمامأبيإبداعيةبشأنأدونيس

المقارنة("أوعليهالمختقصالموازنةنقاشعلىوانماالشعري

بهاقامالتي(البحتريفعاصيرهوشعرشعرهمزايا)بين

ومع.الكلاسيكيينالنفادمنوغيزهماوالصوليالعميدي

فيكئيزامساعدتناعلىقادزالهاثمالجدالهذابأنإقراري

إلأالشئعرةمننتوخاهوماالشاعرلعصرالجماليالحسنتقدير

أبيشعرعلىالتمحوزهوأكبزتلاؤقاغرضنامعيتلاعمماأن

الممئزةصفاتهعنالنقديةالملاحظاتبعضوتقديئمذاتهتمام

أدونيس.يطرحهكماوالتغييرالاستمراريةبسؤالالمتعفقة

الفنونفيالتجديدوبعكسبدء،ذيبادخ،الشعريالتجديدإن

الأداةهيالتي،اللغةلأنذلك.تماقانسبيئأمز،الأخرى

لاإذ،بطبيعتهاقيدءتقليدفيذاث،الشعريللتعبيرالضرورية

المقصودةمدلولاتهاومنالمرجعيةإيحاءاتهامنتفريغهائفكن

الشاعزيشتخدمهاالتيواللاتقليديةالمجازيةدرجةبلغثمهما

!ذ!ح!ها،لا،ولس!ه43،*!اكهلثاس!؟4س!..32:4ة-3ة.7:فيالجاحظعنييلاشارلمقالةراجع-1
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ذلكإلىالشاعرلغة4اختزاأساشائفكنلاإتهأفيالفرذ؟

الموسيقيئ-وألحانالرشامألوانتمئفهالذيالتجريدمنالنوع

فنيعملإبداعمنالموسيقيئأوالرشاتميمكق4الاختزافهذا

فإن،الأقلعلىونظرئةهكذا،التمئز.غايةءفيأوتمافاجديد

قد(أحدمثاليعلى"ليسشعزاآبدعتفامأباأنأدونيساذعاء

نسبي!فقط.صدقيةيخمل

مسا!لةهوإئماأهميةالنظرفيالاعتبازهذايفوقماأنعلى

عبرالموضوعهذهإلىوسأتطرقتفام.أبيشعرفيالتجديد

طوق")1(بنماللث"مدخ:قصائدهأجودمنقصيدتينتحليل

لدىتفامأبويتوشطالأولىالقصيدةففيعضورية.كا)2(فتغو

علىتفردواالذينأسامةبنيلصالح،تغلبزعيح!طوق،بنمالك

المقذمةأوبالنسيبالقصيدةتبدأ.عنهميمئفحأنوشمأله،مالك

كانإذاالشاعرويتساعل،الجاهليالتقليدعلىجرئا،الغزلية

،عمارةفيوربابزينبأطلالعنسؤالهعلىسيجيبالزمن

سئدهإلىينتقلثم.أبيضئنغزالينمثلأوكالنذرجاريتانوهما

والعدلوالشجاعةكالكرم!الجاهليةاتبطولةمناقبئإليهويثسب

أحدمنجوان!تفيهيفدحطويلمقطغذلكويتلو.والصفحوالعفو

التيالقبائلإحدىعنالماضيفيصتقخلأئهمالكأسلاف

.الحميدةأجدادهتقاليداقتفاءعلىسئذهويحث،عليهتمزدث

كانت،لوكمامالكإلىبتقديمهاالقصيدةتفامأبو!يختتم

.والجمالالشبابأبديةعذراشوعروشاالمبدععقلهابنةبتعبير؟،

منعذراءقصيدةلسئذهيقذمأئهتفامأبياذعاءمنالرغمعلى

جلئآيبدوفإئه،أدونيسيقولكماأحدءمثال!علىو"ليتإبداعه

الأساسيةبالعناصرتفامأبازؤدقدالجاهليالتراثأن

مالك،سئدهعلىخقعهاالتيالبطوليةوالمزايالمديحهالمكؤنة

وتشبيهائهمجازةعليهايقومالتيالأدبيةبالمادةكذلكوزؤده

إلىإشارةءعاجلؤوباستثناء،ذلكإلىإضافة.الصحراوية

أعظتمقذمقد-وال!شثةالقرآنفيجاءكما-لكونه"الله"رسول

الطابع.علمانيةتبقىالقصيدةفإنالاعتداء،غنائيمرذعلىمثالي

بنصراحتفا:فهيعفورية،""فتخ،الثانيةتفامأبيقصيدةأما

مدينيماوفتحثيوفيلوسالبيزنطيالإمبرطورعلىالمعتصمالخليفة

قدالمنخمؤنوكان.م838هـ/233سنةالبيزنطيةعضورية

نصيحتهمتجاهللكئه،المدينةفتحمحاولةمنالخليفةخذروا

لن.المجيدةمعاركهمنواحدةللإسلاموكسبالمدينةوهاجم

وعلىبيتا(؟)75القصيدةتحليلءمفمئلءلهذهتقديتمهناأحاول

يكونفقدفيه،افباتغالتبسيطفيالوقوعمخاطرمنالرغم

المتعفقةالقصيدةمزايابعضعلىالتركيزلغرضناكافيا

وهوألا،المطروحبالسؤالالمتعفقةأي،والمرجعياتبالنتمكل

تغام.أبيشعرفيالتجديد""نيشبية

التيالقصيدةفيتلفشهايمكنمتداخلةمقاطعخمسةهنالك

فالأبيات.المسلمالعربيالعئاسيللخليفةالبطوليةالصورةتمخد

القصيدةنبرةوئزسيالكاذبةالمنخميننبوعةتشثجب01-1من

الإنباء()صيذق"الحقيقيةالمعرفة"أنبتصريحهاوذلككها،

11الأبيات.الوامضةالنجومقراعةفيلا"السيف"حذفيتكمن

ماوهوالقذر،يذتفضئهالمعذراءبأئهاعغوريةتصف24-

الاحتلاكيعني)الفتحالإسلام"سيف"بلفتحهاالطريقيعئد

ملحميبمابتعابيزتقذم،36-25الأبيات(-البكارةفضنويعني

شرفانتهاذفيهايتئمالتي(الفتح)طقوسللمعركةوصقا

المسلم.الخليفةجيوشيدعلىالبيزنطيةالإمبراطوريةالقوات

!المؤمنين(انتصاربينحاذةمعارضةتقيم66-37الأبيات

والهزيمة94(،-37)الأبياتالمجاهدقائدهم،المعتصمبقيادة

-05)الأبياتالإمبرطوروهروب!الكفار"بحفتالتيالنكراء

انتصاربمقارنةالقصيدةلآ(1)67-الأبياثتختموأخيزا،66(.

فيالمسيحيينالبيزنطيينأعدائهعلى)المعتصم(اللهخليفة

المكيينخصومهعلى)محمد(اللهرسولنصرمععفوريةمعركة

والمسلمين.للعربمجيدانيومانوهما-بدر!ا)3("يومفي

منمستفدةبوضوحبرعناصزللمرءتتبئيئ،القصيدةامتدادعلى

والنسيبالصحواءحربعن)استعاراتالجاهلي،التراثينكلا

الشامل)المفهوموالإسلاميوالثأر(الشرفومفاهيموالأطلال

(،المشركينأوالكفارالبيزنطيينضدالمعتصمجهادعن

الطابعالملحميئالمعفذالبناءمنهاليمئنعتفامأبوصتقرها

العناصر،لهذهمزجهعندتشتخدم،ذلك،إلىإضافة.لقصيدته

اللغويةبالمحسئنابالقصيدةعلىويثقل،التقليديالبسيطالبحز

..0)4(إلخ،والتلميحكالجناس

المحشناتوفيضيالفكر،صعيدعلىالمعفدببنائها،القصيدةإن

وقد.تفامأبيشعرعننموذخاكبيوحذإلىتقذم،اللغوية

فعلهمردودفي،الوسطىالقرونأيالعصر،ذلكنفاذانقسم

بينما،العمللهذاعظيفاتقديزابعضئهمفأبدى:القصيدةعلى

19.-75ص،الأولالجزء(،6491،المعارفدار)القاهرةةعزاممراجعة،تمامأبوديوانراجغ.."دهزاأن!لوبتبدأالذيالقصيدةهذهأجلمن-1

فيةالقصيدةلهذه.،ولس!ولترجمةأيضئاوراجع74.-04ص،ديوانهمنالأولالجزءراجعإنباء..."آصدق"السيفبتبدأالتيالقصيدةهذهأجلمن-2

!)"ءك!كط"*،ح(زرلأ،،د4:ص!!4حلأ!4د3س!!4زولول3عء3كلمزمحم35.)6591?6245-

راجع:،آنفاالمذكورتانالقصيدتانفيهابماتغام،أبيلشعرمعفقةدراسةأجلومن

ثا33!ة.!،طح+!؟لأء،3س!ط+6!ء8!4؟هولمح!!134ص!أ3،س!"ا"3أ+:+ه،3ءم!!لهط+أث!"3!4لالأوللأول"،"/،/دة،8!د4+ل!!حد60؟ه3،ة"!!ول

الأ4ء*محأعول99.01+)9791(.ك!-94

.م624سنةمكةجيوشعلىللنبيالشهيرالانتصارإلىإشارة-3

أكها.تفامأبيشعرفي،البديعأساليبمنالعديدإلىبالإضافةالأسالي!ت،هذهنجد-4
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لقامأبيقصائدأناذعائهفيأدونيسمعنتفقلا

وأنفاأحد"مثالعلىليس"إبداغهتغغذرفيكنلائم

."المتحؤل"قائمةفيبالتصنيفجديرةلذلك

الانقسائمهذأويتواصل.لهالشديدةإدانتهمعنآخرونغئر

اختلا!هوالنظروجهاتفيالتباينهذاومثلالحاضر.إلى

اللتثنالقصيدتئنأنمنالرغمعلىلكنتماقا"وفجقمشروخ

الفائقة،والتعبيريةالخارقةبالعبقريةتثصفانمناقشئهماتفت

تغامأبيقصائد)معأئهمااذعائهفيأدونيسمعنلفقلافإئنا

وأئهماأحد،"مثاليعلى!ليسإبداغهتثمعذركطكلائم(الأخرى

بالتصنيفجديرتان،المطلقةوحداثتهماأصالتهماوبحكم،لذلك

.؟!المتحؤلىقائمةفي

إلى،أدونيسنظروجهةتحليلإتمامأجلمنمضطزآ،وأجدني

بأنهناأقررأنعلييتوخبأولأ،.الدينمسألةإلىالتطرق

ابنمالك!مدحتفامأبيلقصيدةالغفمانيةوالوظيفةالطبيعة

عفورية"!فتحقصيدتهمنأفضلبالضرورةتجعلهالاطوق"

المشاعولولاأئهوالحق.وبئئاشنقكما،الإسلاميالطابعذات

المحسئناثلكانتالقصيدةمبنىفيالمبثوثةالمؤخجةالدينية

مجردإلىالقصيدةهذهاختزالإلىأذتقدالفائضةاللغوية

هوالميكانيكيالجفافهذاومثل.جافةومثاقفؤلفظيتلاعبص

بعدمافترةفيكفاعةأقلشعراءيدعلىبالتحديد،أذىالذي

مدرسةظهورحتىالعربيالشعوتحبهرإلى،العباسيالعهد

الحديث.العصرفيالحديثةالكلاسيكيةوشوقيالبارودي

علمانيةبأنالقائلرأييعنودافعث،الآنحتىغرضث،لقد

متحؤلأ.أوثابئامنهتجعلانلاسواءحذعلىإسلاميتهأوالشعر

ت!ثثملواحدة:لائحتينيزسمأنيستطيعلاالمرءفإن،لذلكوتبغا

كما،الإبداععنعجزواالذينتحويوأخرىالعظاتم،المبدعين

اللائحةعن4السؤائغرينيأيضتاالمكانهذاوفي.أدونيسفعل

اهتماماتءذويشعراغفيهاسئذرجأدونيسكانالتيالمدؤنةأو

وابنوالمعريالمتنثيمثلمتباينؤوتقنياقينظوووجهاتوقييم

أثنافيلأشأواثني.دراستهفييمثثملهمأنقررأئهلو،الفارض

أساسعلىذلكنفعلفإئناالعطام،"!الشعراءبهؤلاءندعوحين

بمعنىأفيلاأخلاقياتهم،أوأخلأقياتهمأوإلحادهمأوتدينهم

وأ)اجتماعيةالأدبمجالعنخارجةبمقاييسنأعمالهمتقييم

أدبيةلمقاييسطبقاعليهمتخكمذلكعنعوضئاإئنابل(،أخلاقية

يحفلهالذيوأدونيسمثلأ،نواس)أبوغطقتهمإن.خالصة

منهمكلأإنالقولباستثناءالتحديدعلىعصئة(ثاقبةببصيرة

.11ص،الأولالجزء،والمتحولالثابت-1

فيبمنظورهرأهماكماحولهمنوللعالبمللحياةرؤيالناقذم

وأسياسئأقلكييننكونأنعلينايترتبلاأئهوكمامحذد.عصر

.تشعزونقذزنتذؤقلكيطهوريمزاجذويأودينئأكاثوليكيين

موافقةأوتحررينه،نواسأبومشاركةتفزمنالافإئهأليوت،.س

وأ،العربيةوالأخلأقيالبدويةللحياةالمثاليتمجيدهعلىالمتنئي

صوفيته،فيالفارضابنمجاراةأوشكه،العلاءأبيمسايرة

الشعراءهؤلاءمنأئأئضكنولاونقذزها.هؤلاءأشعازنتذؤقلكي

الماضية،الأدبيةالتقاليدعنحفأمغترئاأصبحبأئهعنهيقاكأن

أدبنااستمراريةصانمنهمفئىذلك:منالعكس!لىالأمزبل

وحيوتيه.شعرهامتيازمعتتناسببدرجةالحيئالعربي

الشعرفيالتغييرغيابئبأنيؤمنأدونيسفإن،أعلاهأشرثوكما

تتيحالتي،العربيةللثقافةالدينيةالطبيعةإلىأساشاعائذالعربي

.،العربيالذهن"دالكبرىالخصائصنهيتصبحبأنالثابتةللقيم

العربيللفكرمحقنقدئحكبمبمثابةهينظرهوجهةأنوالحق

مرحلةفيولاسئما،تاريخهمنمحذدةمراحلفيالإسلامي

يدعوماأما.الحديثالعصرإلىامتذتالتيالطويلةالانحطاط

هيالخصائصهذهأنأدونيساذعاءفهوالمؤكدالارتيابإلى

الانحطاطعصرفيلاالإسلأمية،العربيةللتقافةأساسيةممئزاث

أواذعاؤهأ"كذلكالثقافةلهذهالآخرىالعصورفيوانمافحسب

ا"الذهنيسفيهاالتيالافتراضيةللشخصيةأيضئاممثزاثأئها

غيزهووماخالصعربيهوعفاالبحثفإنذلك،ومعالعربيئ."

مساحةإلىيحتاجالإسلأميالعربيالتراثفيأساشاعربيئ

بحثنا.موضوحعنالابتعادإلىبناوسيؤذي،شاسعة

بينالعلاقةأنأدونيسيؤنمد،التلخيصيةالفقراتإحدىفي

التقاربمنقصوىدرجةتجفغثالدينيوالتراثالأدبيالتراث

بولسالأبويشارك."تنفصملاتشكيلة"التراثينمننجعلث

لعبقدالإسلاميالدينيالفكرأنفينظرهوجهةأدونيسننويا

هذابأنأيضئايؤمنلكئه،العربيالشعرتاريخفيخطيزادوزا

بوجودويخزمبل.)1(أدونيسيعتقدهمفاتعقيذاأكثزالدوز

الذهنعلىالإسلاميةقبلىالذهنيةتأثيرمنغضقثأخرىعوامل

فيودفجهاالجاهليةاسترجاعإلىبالإسلاموأذتالعربي

الشعراعتبارإلىالمسلمينبالعربذقغالذيالأمز،ذاتهبنائه

وإذ.وقيقهمدلولاتهرفضهمبعدوإن،الأعلىالمثاكالجاهلي
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بالطريقةتطبيفهايمكنلاالزمنموضوعةأننوياالأبلثتزخ

أدونيسلكتابتقديمهفيكتدت،والأدبالدينعلىنفسيها

دوزاالأدبإزاءلعبقدالدينكانإذا":والمتحولالثابت

زمنهمغرارعلىأدبهمزمنيكونأنأرادواالعربفلاصنسلبئآ،

فييتجقىوهواتئآ،نفرقاالزمنينبينأنوالحال.الديني

عندمافالدين.بالمستقبلوالأدبالدينمنكلنعلاقةدراسة

إلىيشيرفإئه...إلخوالناروالجنةوالدينونةالبعثعلىيتكم

تخهل،أننستطيعولا،إليهبالنسبةحاضزالمستقبلأن

معرفةاذعاكهالدينصميممنأننعتقد،لمأوبذلكاعتقدنا

هذامنتكونأنيمكنلابالمستقبلالأدبعلاقةلكن.المستقبل

نأقبلمعرو!،الدينفي،والآتي"الآتيهوفالمستقبل.النوع

إلىبالنسبةجديدأئهذلكمجهو4:،الأدبفيأئه،غير؟يأتي

بخصوصكذلكيقال،المستقبلبخصوصيقالوماالموجود.

النفادعلىئوجبكانمفابه،والأدبالدينوعلاقةالماضي

إلىتئظرونعندماوالأدبالدينبينيخلطوالاأنالعرب

وأآمئا-الدينففيالحاضر.إلىبالنسبةتقويمهبغيةالماضي

لأن،جذريةأهميةللماضيأنئثكرأننستطيعلا-نؤمنلم

فيهيطهرالذيالأساسيالزمنهوالنبيظهورأوالوحيزمن

مكانةالظهورلزمنيكونأنمنبذولا.الأرضعلىجديذشيء

الخاصةطبيعثهاالزمنبهذاالحاضرلعلاقةأنبمعنى،خاصة

من،نقولأننستطيعآخر-تاريخيزمنأفيفيتوجدلاالتي

مابقذرإلأدينتةماضئاليسالدينماضيإن،الناحيةهذه

.الأدبصعيدعلىممكنغيزوهذاالحاضر.فيحاضزايكون

غير.؟لامققذالسلفتجربةيستعيذأنيريدالذيفالأديب

تفسيزهنوياالأبيقذم،المضيئةالملاحظاتهذهإلىإضافة

إلىالعودةهذه"أليست:بتساؤله"!الماضويةلمشكلةالمنفسي

وأالمفقود،الفردوسإلىالإنسانحتينعنعبارةالبعيدالماضي

فيالقديمللقثلانبعائايونغيقولكماأو،الأمحضنإلىحنييه

إلىعودةليسالأطلالعلىالوقوفإنحيث،اللاوعيصميم

اللأوعيتاريخفيالرموزأعمقإلىعودةهومابقذرالجاهلية

بالصحراء،مرتبطةصورةالأطلالأنإلىلاحفاوينت!ير؟!العربي

فالعودةولهذا،.العربيةالنفسأعماقفيكيانيئرمزالصحراءوأن

العربي.بالعالمخاصةظاهرةليساالماضيتكرازأوالماضيإلى

أئهاحينفي،الدينإلىخطأالظاهرةهذهأدونيسنسبوقد

بالنسبةوخيمةنتائجإلىتصفيئهاأوقمغهايؤذيإنسانيأظاهرة

بالدوربالاعترافتأك!يداتيمانوياالأبويختتم.الذهنيتوازنناإلى

يؤكذلكئهالشعر؟فيالتقليديةفرضفيالدينيةالرؤيالعبئهالذي

فرضئهمافرضإلىتتوصئللمربماالرؤياهذهمثلأن-وبحق-

الماضي.إلىالمستدميمةالعودة!لىتحثحاج!صالفثلأثهاإلأ

إدانئههوخطزاوالتقليدللماضويةأدونيسنقذيفوقماأنعلى

فاللاهوتائية،.العربيالذهنخصائصأهنمباعتبارهاللاهوتائية

الفهعنالدينيالمبد!وضعإلىميلهي،أعلاهخذدثكما

الإنساناختزالإلىيؤذيالذيالأمزالفكر،مركزفيالروحي

وئيشهب.والحريةالإرادةمسلوفييكونيكادهامنتميئمخلوقيإلى

المنحىبحسبالمتدثن،أن"كمايلي:كمامفهومهفيأدونيس

بليتكم،لاواللغوكطيفكر"الذيهوالدينبليفكز،لاالائتاعي،

فإن"يفعلالذيهواللةبل،يفعللاوالفرذ"تتكلمالتيهياللغة

يكلب.")1(الذيهوالشئعزبل،يكتبلاالشاعر

كيفتفهملكيفقطليسمهمةالإسلامإلىأدونيسنظرةإن

أهميةأكثزهيوإنما،والأدبالدينبينالعلاقةأدونيسيرى

تشثىالذيالقرآنيالإسلامإلىالنقديمنظوزهتفهبملكي

معالجتهفإنوذلك.الأساسيةمبادئهأهئممنواحذااللاهوتائية

خاصة.اعتباراقيتستلزمالمسط"لةلهذه

الجوهرية،للمسائلتفصيلينقالثيفيالخوضإلىحاجةلا

فيلمحاسبتهالناسوخضوعالمتلفاةوالغيبيةالقهوحدانيةمثل

القرآنأكدهاكما،النظرياتهذهبأنبالقولنكتفيالآخر.اليوم

غيبيةمفاهيخ!مجرذليست،الحقيقيونالمسلمونيمارسهاوكما

موخهةمبادىهيبل،الإيجابيةالقيممنمجزدةمطلقة

الاجتماعيةالحياةفيحيويآوظيفئآدوزالعبثأساسية

لاحظوقدوالحاضر.الماضيفيالإسلاميللمجتمعوالأخلاقية

حيثالكانتيةالفلسفيةالمفاهيمفي"كماأئه،وبحقأحذهم،

)مثلللعقلالضابطةالأفكاردونمنممكنؤغيزالمثاليةالمعرفة

غيزالأخلاقيةتكونالقرآنيةالمفاهيمفيكنملك(،الأولالمسئب

الفهإنالآخر...واليومالفهمثلالضابطةالأفكاردونمنممكنبما

تقومالتيالغيبيةالارتكازنقطةهوالحقص!المسلمإلىأبالنسبة

والرحمةوالقوةوالإبداعالحياةمثل،المميزةالصفاثعليها

لهايخضعأنيجبالتيالأخلاقيةالقيح!وكذلك،والعدل

.")2(وازدهارهبقائهأجلمنالإنسانيئالمجتمغ

المنسوبةوالغيبيةالسياديةالأبغادجانبوإلىذلك،إلىإضافة

يشذدالقرآنفإن،المنتقمالحاكتمالقديزالعليئلكوفيالفه،إلى

،الرزاقالوفافي،الرحيتم،،الرحمنلكونهبالفهالإيمانعلى

الإنسانإلىأدنىلأئهحذ،أبعبإلىحقيقئآولكونهالغفاز،

عبارةفيكثبعنالمتمغنفإنلذلك!)3(الوريد.حبلمن)

عنيكنتمفالإسلاميالعربيالذهنفياللاهوتائيةعنأدونيس

الحقيقيةالطبيعةتفسيرإساعةهوالأولمتلازمئيئ.خطثن

والثاني.ذاتهالقرانفيتتجفىكماوالإنساناللهبينللعلاقة

صوفيةمثل،خاصةفكريةحالةبأنفقنعغيربشيمالاذعاءهو

.66ص،عينهالمصدر-1

الكه3!لهثا،ر!**"،!اكملأح!4ح!ث!ول3+،ث(أث!حح5!،:ل!ى!!ف+8همأ"حح5!،س!!م3كه،2891)،"42..:جعرا-3

51الآية،الفاتحةسورةهوالمصدرأنيذكرإذهنايخطئالذي،خوريمنحيذكرهلماالصحيحالمصدرهواهذا16(0الآيةقاف،)سورةالقران-3

ا.المترجمأ"ا.الوريد"حبكتذكرولاآياتءفقطسبعمنتتأففالفاتحةأنوالمعروف
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إلىخطأالماضيإلىالعودةظاهرةأدونيسن!شت

وأقمعفايؤذيإنسانيةظاهرةأنفاحينفي!الدين

توازنناإلىبالنسبةوخيمةنتائجإلىتصفيئها

الذهني.

الدينيةفلسفتهمأضاءالذياللهبأو،عربيابنأوالحلاج

للإنسانوتعيذاللاهوتائيةمشكلةتحلأنيمكن،الحلولية

يذهبأدونيسإن.الكونمركزفياللائقمكاتهالمسلمالعربي

إلىويميلالآخرالتطزفإلىاللهأنسنةأجلمنمسعاهفي

الفلسفاتبعضمعمنسجقاالأمزهذايكونوقدالإنهسان.تأليه

القرآني.الإسلاممعينسجملابالتاع!يدلكئه،العلمانية

منأدونيسموقفعنالرئيسالسؤالطرحإلىكهذلكيقودنا

دراستهفيعنهيدافعالذيالتغييزيخملهل:القرآنيالإسلام

أفيخاصئة،العربيوللنتمعر،عامةالإسلاميةالعربيةللثقافة

ذاته؟القرآنيالوحيعننظرهوجهةفيتأثير

هوغرضتهبأنوالمتحؤلالثابتبدايةفيأدونيسيصرح

وفيالحياتيةالممارسةفيتجفىكماالإسلاميالوحيدراسة

أغراضهحدوذتجاوزهحقيقةفإنذلك،ومعالتفكير.)1(طرق

النبؤة)ملقىالمستائلبعضنمعالجتهفيتجفىكما،المعلنة

وتوضيحالأصليتصريجهمراجعةإلىتقودهالفه(،ومفهوم

لآ،للغايةواضغالإسلاممنموقفي"يلي:مابإعلانهموقمه

أمئزوأنا.إبهامأفيتفاديأجلمنباقتضابتكرارهمنضرز

التاريخي،والإسلام،القرآنيالإسلام:مستوياتثلاثةبين

للإسلاموجودولا؟والأساسالسببهوالأول.اليوموإسلام

عدئمأوبكلئتهاتقئكهاينبغيتتجزألاوحدةفهو؟غيرهمن

إلىبالنسبةأما.الحقيقيالمسلمرأفي،برأيي،هذا.أبذاتقئلها

وبالتاليونقذهما،تقسيفهماالممكنفمنالآخرئن،المستويئيئ

الخاصن.")3(حكفهيمارسأنفردلئىالسماخ

تصريغبهايئسمالتيوالإيحائيةوالتوكيديةالصراحةإن

تجاوزعلىتحئتا،شعرهأغلبفيالحالأهوكما،أدونيس

الداخليةحقيقتهافهمإلىوالسعيالخارجيمعناهاإلىالنظر

بالضبطهوما،الخاصةالحالةهذهفي:التاليالسؤاكبطرحنا

يبدووالذييتجزألاكلئآأدونيسيعتبرهالذيالقرآنيئالإسلائم

تردرد؟غيرمنويفبلهيتبئاهأئه

قأنستط!يعلاإذا،،ونحن.محذذاجواتاادونيسلنايقذملا

يتوخبمابينالحدوذأدونيسئقيمأساسأفيوعلىأيننقول

معنىبوضوحنحذدأنوإلى،لذلك.نقذهئفكنوماقوئة

قفسيرمنيمكننامتماسكامنهخاونقذتم،القرآنيالإسلام

فإثنا،الحديثللعالمالملخةللمقتضياتوملاعمتهاالعامةمبادئه

وأقابليةتكئصيرعلىالبئنللحكميؤهكناواضخاطريقانجدلن

.)3(التأريخيالإسلامتكئصقابليه/عديم

ش**ء

آلخكمالقيفيىفأئنىنيسىانتقاألإنسلأم!عامحتاابالرغم

وللمقاييسوأهلئته،السائدةالعربيةللثقافةنقبهصخةعلى

الجديدوللاتجاه،جديدةعربيةثقافةبناءأجلمنيقذمهاالتي

عربيشعرإبداعأجلمنوعلمثةنظرئآبهيزؤدناالذي

وأبلغأفصخأدونيسمنيجعلكفهذلكأنأجد،)5(حقيقي

في،العربيالعالمفيالتنويريالثقافيالتغييرمتحذثءباسم

الراهن.الوقت

كاليفورتيا
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.23ص،الأولالجزء،والمتحؤلالثابت

.151ص)9791(،34العدد،مواقف،"إيرانفيالإسلاميةالتؤرةحولخواطر:والمتحولالثابت"بين،أدونيس

الرحمنفضلوالبروفيسوريبرهن45!.-22141،-13صآنفا،المذكورالكتابفي،الرحمنفضلوراجغ،المسا!لةهذهإلىمعفقةنظرةأجلمن

والخبراءالمفكرينعلىفإن-وزمانمكانيكلفيوصالخاإدراكهمجالفيشاملأ-المسلمونيذعيهالذيالإسلاتمالمعيارفيالإسلائميكونلكيأئه

تتحفقأنيمكنلاالإسلامحداثةأنيرىفهو.تأويلهموطريقةأسلوبهمتقييتميعيدواأن(التربويينالخبراءأدونيسيذكريكادالاالمسلمينالتربويين

القانونيوالتشريعالاجتماعيةالمظاهردراسةعبربل،للقرآنمرتجليتأويليأومراحلية،عمليةعبرتتئمأنأووالجديد،القديمبينالا-ليةالملاصقةعبر

أخرى.جهةمنالتا!يخيمحيطهخلفيةومقابلجهةمنالمعلنمبدإهتأثيروتحتالعامةالأخلاقيةتعاليمهضوءعلىللقرآن

راجع،أدونيسلشعرمعمقنقديتقييمعلىللاطلاع
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مقالة:راجع،أدونيسعندالشعركتابةمسا!لةأجلومن
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